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   ملخص البحث  
النتائج  الله  ربط  حيث  السببية؛  قانون  على  الحياة  تقوم 
بأسبابها، وأمر باتخاذ الأسباب، والنشاط الاقتصادي من أهم 
أنشطة الإنسان في الحياة، لذلك فقد جاء هذا البحث لدراسة 
تناول  حيث  الإسلامي؛  الاقتصاد  في  وآثاره  الأسباب،  فقه 
والعلاقة  وخصائها،  وأنواعها،  الأسباب،  مفهوم  البحث 
والآثار  بالأسباب،  الأخذ  وحكم  المختلفة،  الأسباب  بين 
الخاطئة،  المفاهيم  بعض  البحث  تناول  كما  لذلك،  الاقتصادية 

وأثرها السلبي في الأخذ بالأسباب.
   وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، أهمها: 

الله 	  ربط  حيث  السببية؛  قانون  على  الاقتصاد  يقوم 
النهوض  سبيل  هو  بالأسباب  والأخذ  بأسبابها،  النتائج 

الاقتصادي، والتمكين في الأرض. 
لتشمل 	  الإسلامي  الاقتصاد  في  الأسباب  دائرة  تتسع 

كل  بين  مشتركة  دنيوية  وأسبابًا  به،  خاصة  دينية  أسبابًا 
الاقتصادات؛ وهي أسباب تمثل نظامًا كونيًا لا يحابي أحدًا 

من الناس.
ومن 	  شرعية؛  أسباب  هي  والدنيوية  الدينية  الأسباب 

رفض الأخذ بها فقد ضاد الله في أمره. 
لا 	  مجالٌ  الدنيوية  والأسباب  الدينية،  الأسباب  من  لكلٍّ 

غِنى عنه؛ ولا يغني بعضُها عن بعضٍ في مجاله.
الأسباب الدينية مصدرها الوحي؛ لذا فهي تمثل الجانب 	 

الدنيوية  الأسباب  أما  الإسلامي،  الاقتصاد  في  الثابت 
في  المتغير  الجانب  وتمثل  والتجربة،  الحس  فمصدرها 
من  الاستفادة  للمسلمين  ويُشرع  الإسلامي،  الاقتصاد 

النافع المفيد لدى الآخرين في هذا المجال.
يَثبُتَ 	  أنه سببٌ لشيء، دون أن  لا يجوز الاعتقاد في شيءٍ 

ذلك بالشرع، أو بالحس والتجربة، وهذا الفقه يربط اتخاذ 

Abstract

    Life depends on the Law of Reasoning. Allah links 
results to their causes (reasons) commanding to fol-
low the appropriate means. Since economic activity 
is the core of the mankind activities, this research de-
liberates the jurisdiction (Figh) of reasoning and its 
effects on Islamic Economics; scrutinizing concepts, 
types, attributes, and mutual relationships among dif-
ferent reasons; and the judgment of being obedient to 
reasoning with respect to their economic effects. It 
also illustrates the misconceptions that impacted neg-
atively in pursuing the choice of appropriate means 
and causes.

The main findings of the research include:
	 Economics is based on the principle of reason-

ing; Allah linked results to their causes, howev-
er, following them is the way to prosperity and 
empowerment. 

	 Islamic Economics comprises a wide range of 
reasons including religious reasons based on 
Islam, and unreligious reasons jointly shared 
with other economies. This represents a univer-
sal system that doesn’t favor anyone, whoever, 
takes the reasons get the results by Allah willing.

	 Both reasons religious and unreligious are Le-
gitimate; if adopted the five legal rules will be 
applied. In the contrary, the denial falls against 
Allah' command.

	  In Islamic economics, the emphasis is differ-
ent. Although, materialistic conscious dominate 
unreligious means, while morality governs eco-
nomic behavior and rationalization of economic 
life.

	 Religious reasons originate from revelation; 
therefore, it represents the fixed aspect of the 
Islamic economy, while worldly causes come 
from sense and experience, and represent the 
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أمام  البابَ  ويُقفِل  حقيقية،  منفعة  بتحقيق  الأسباب 
والأباطيل،  الخرافات  على  القائمة  الوهمية  الأسباب 

ويمنع بذل الأوقات والجهود والأموال فيما لا ينفع.
ثمة مفاهيم خاطئة عن الأسباب، كان لها أثر سلبي في 	 

حياة المسلمين، وتصحيح تلك المفاهيم من أهم وسائل 
النهوض الاقتصادي، والتمكين في الأرض.

الكلمات المفتاحية: 
الدنيوية،  الأسباب  الأسباب،  فقه  الإسلامي،  الاقتصاد 

الأسباب الدينية، التوكل.

variable aspect of the Islamic economy, and it 
is prescribed for Muslims to benefit from what 
is beneficial to others in this field.

	 It is not permissible to believe in something 
that it is a cause of something else, without 
this being proven by shariah (Islamic Law), or 
by sense and experience. This jurisprudence 
links taking reasons to achieving a real bene-
fit, closes the door to imaginary causes based 
on myths and falsehoods, and prohibits spend-
ing time, efforts, and money on what is not 
beneficial.

	 Misconceptions about the causes and the 
means have impacted negatively in Muslim 
lives; correcting them is the most important 
process for economic prosperity and empow-
erment.     

Keywords: 

Islamic Economics, Reasoning Jurisdiction (Figh), 
Religious reasoning, Unreligious reasoning, Trust, 
Destiny (fate).

المقـدمـة

تمهيد: 

الأخــذ  عــلى  الاقتصــادي  النشــاط  يقــوم 
ــببًا، وشرع  ــكل شيء س ــل الله ل ــد جع ــباب، وق بالأس
الأخــذَ بالأســباب، وربــط النتائــج بأســبابها، ولا 
فقــه  اســتيعاب  دون  قــوي  اقتصــاد  بنــاء  يمكــن 
ــك  ــح، لذل ــكل صحي ــا بش ــل معه ــباب، والتعام الأس
ــي  فقــد كان هــذا البحــث لدراســة فقــه الأســباب الت
يقــوم عليهــا الاقتصــاد الإســلامي، وبيــان آثــاره 

الاقتصاديــة.

منهج البحث: 

تجمــع هــذه الدراســة بــين التحليــل المعيــاري، 
ــل  ــون، والتحلي ــب أن يك ــا يج ــة م ــم بدراس ــذي يهت ال
الموضوعــي، الــذي يهتــم بدراســة ما هــو كائــن، وتوقع 
ــج  ــث المنه ــع البح ــد اتب ــذا فق ــون، ل ــوف يك ــا س م

الاســتقرائي، والمنهــج الوصفــي الاســتنباطي؛ وذلــك 
باســتقراء النصــوص الشرعيــة، وفقــه تلــك النصــوص 
للتعــرف عــلى أنــواع الأســباب، وخصائهــا، والعلاقــة 
الخاطئــة  والمفاهيــم  بهــا،  الأخــذ  وحكــم  بينهــا، 
ــه،  ــه، وأدلت ــك الفق ــتقراء ذل ــم اس ــباب، ث ــاه الأس تج
والوقائــع الاقتصاديــة ذات العلاقــة، لاســتنباط الآثــار 

ــباب.  ــه الأس ــة لفق الاقتصادي

تساؤلات البحث: 

تختلــف  )هــل  للبحــث:  الرئيــس  التســاؤل 
ــباب في  ــن الأس ــلامي ع ــاد الإس ــباب في الاقتص الأس
الاقتصــاد التقليــدي؟(، ويتفــرع عنــه الأســئلة الآتيــة: 
1. مــا هــو مفهــوم الأســباب وأنواعهــا وخصائصهــا 

ــلامي؟ ــاد الإس في الاقتص
ــة ذات التأثــير الســلبي في  ــم الخاطئ 2. مــا هــي المفاهي

ــة؟ ــباب الاقتصادي الأس
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ــباب في  ــه الأس ــة لفق ــار الاقتصادي ــي الآث ــا ه 3. م
الإســلامي؟ الاقتصــاد 

أهمية البحث: 

الأخــذ  عــلى  الاقتصــادي  النشــاط  يقــوم 
بالأســباب، ولا يمكــن تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، 
الأخــذ  دون  فيهــا،  والتمكــين  الأرض،  وعــمارة 
ــرآن  ــة، "والق ــة صحيح ــة، بطريق ــباب المشروع بالأس
ــير  ــزاء بالخ ــب الج ــح في ترتُّ ــره صري ــه إلى آخ ــن أول م
والــشر والأحــكام الكونيــة والأمريــة عــلى الأســباب، 
بــل ترتُّــب أحــكام الدنيــا والآخــرة ومصالحهــما 
ومفاســدهما عــلى الأســباب والأعــمال"، )ابــن القيــم، 
1415هـــ: 48-49(،  ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث 
في تنــاول مفهــوم الأســباب وأحكامهــا وخصائصهــا، 
المفاهيــم  وتفنيــد  ومناقشــة  الاقتصاديــة،  آثارهــا 
الخاطئــة التــي تمثــل عوائــق أمــام الأخــذ بالأســباب في 

ــلم. ــع المس المجتم

الدراسات السابقة: 

لم يقــف الباحــث عــلى دراســة تناولــت الأســباب 
الاقتصاديــة،  وآثارهــا  الإســلامي،  الاقتصــاد  في 
ــاول  ــا تن ــب عليه ــاث يغل ــات وأبح ــة كتاب ــما ثم وإن
الجانــب العقــدي، أو الفقهــي للأســباب، ومــن تلــك 

الأبحــاث: 
1.  "موقــف أهــل الســنة والجماعــة من الأســباب وآراء 
المخالفــين"، ليــلى نــوري الحــربي، رســالة ماجســتير في 

العقيــدة، 1418-1419ه، جامعــة أم القــرى.
ــر،  ــزة الفع ــه، حم ــكام الفق ــا في أح ــببية وأثره 2. الس

ــرى. ــة أم الق ــتير، 1396ه، جامع ــالة ماجس رس
ــرآن  ــباب في الق ــذ بالأس ــف، "الأخ ــد الشري 3. خال
ــلامية،  ــوم الإس ــتير في العل ــالة ماجس ــم"، رس الكري
مقدمــة لقســم العقائــد والأديــان، بكليــة العلــوم 

1434ه-2013م.  الجزائــر،  جامعــة  الإســلامية، 

4. مفهــوم الســببية بــين المتكلمــين والفلاســفة، وبــين 
الغــزالي وابــن رشــد، جــيرار جهامــي، 1985م.

المبحث الأول: 

مفهوم الأسباب وأنواعها وخصائصها

ــي  ــث ينته ــن حي ــدأ م ــادي يب ــث إن الاقتص      حي
الفقيــه؛ فــإن ذلــك يقتــي تقديــم خلاصــة عــن 
ــذا  ــة، ل ــاره الاقتصادي ــاول آث ــل تن ــباب، قب ــه الأس فق
ســيتضمن هــذا المبحــث نبــذة عــن مفهــوم الأســباب، 
وأنواعهــا، وخصائصهــا، والعلاقــة بينهــا، وضوابطها، 

ــب:  ــة مطال ــك في خمس ــا، وذل ــذ به ــم الأخ وحك

  المطلب الأول: مفهوم فقه الأسباب 

الفقــه في اللغــة: يقــول )ابــن فــارس، 1420ه، 
ــدٌ  ــلٌ واح ــاء أص ــاف واله ــاء والق ــه: الف 2: 326( "فق
ــه، وكلُّ  ــمِ ب ــشيء والعل ــلى إدراكِ ال ــدلُ ع ــحٌ، ي صحي

ــه". ــو فق ــشيءٍ فه ــمٍ ب عِل
بالأحــكام  "العلــم  الاصطــلاح:  في  الفقــه 
الشرعيــة العمليــة، المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة". 

.)168 1408ه:  )الجرجــاني، 
وليــس المــراد بالفقــه في البحــث ذلــك المعنــى 
ــة  ــكام الفقهي ــد الأح ــف عن ــذي يق ــي ال الاصطلاح
للأســباب، بــل المــراد هــو المعنــى العــام، الــذي يــدل 
ــمل  ــع ليش ــى يتس ــو معن ــوي؛ وه ــى اللغ ــه المعن علي
ــا،  ــا، وأنواعه ــث مفهومه ــن حي ــباب؛ م ــم بالأس العل
ــا،  ــين أنواعه ــة ب ــا، والعلاق ــا، وضوابطه وخصائصه

ــاد. ــا بالاقتص ــا، وعلاقته ــذ به ــم الأخ وحك
ــل بــه إلى شيءٍ  الســبب في اللغــة: هــو كلُّ شيءٍ يُتوَصَّ

غــيره  )ابــن منظور، 1408هـــ، 1: 458(.
المعنــى  يختلــف  لا  الاصطــلاح:  في  الســبب 
ــى  ــن المعن ــام ع ــاه الع ــبب في معن ــي للس الاصطلاح
ف الســبب بأنــه " كل مــا  اللغــوي، فالطــري يُعــرِّ
ــه  ــا كان ب ــه ...، وكل م ــه وحاجت ــه إلى طلب ــبَّب ب يُتس
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ــري، ب.  ــا" )الط ــبب لإدراكه ــو س ــة فه إدراك الطُلْب
ــه إلى  ــل ب ــا يتوص ــبب " م ــل الس ت.، 3: 292(، وقي
ــشري،  ــة" )الزمخ ــدرة أو آل ــم أو ق ــن عل ــود م المقص
1417هـــ: 2: 694(، والســبب بهــذا المعنــى لا يختلف 
ــري، ب. ت، 3: 292(. ــيلة )الط ــى الوس ــن معن ع
الُمســبَّب: وجمعــه الُمســبَّبات، والمــراد بــه النتيجــة أو 
ــذ  ــا يُتخ ــبب عندم ــه الس ــذي يحقق ــدف ال ــر أو اله الأث

بطريقــة صحيحــة. )الحــربي، 1418هـــ(.
ــل  ــام بتحصي ــه "القي ــد ب ــباب: يُقص ــذ بالأس الأخ
الأهــداف  إلى  الموصلــة  المشروعــة،  الأســباب 
ــع"،  ــاء الموان ــشروط وانتف ــق ال ــد تحق ــودة، عن المقص

.)11 1434هـــ:  )الشريــف، 
ــببٍ  ــمل كلَّ س ــع ليش ــبب يتس ــوم الس      إن مفه
مــادي أو معنــوي، وعليــه فــإن البحــث ســيتناول 
الأســباب الاقتصاديــة الماديــة منهــا مثــل الزراعــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــل السياس ــة مث ــة، والمعنوي والصناع
ــي  ــين الت ــة والقوان ــط، والأنظم ــة، والتخطي والإداري
ــة  ــم العقدي ــمل القِيَ ــما يش ــع، ك ــاة المجتم ــم حي تنظ
تحكــم  التــي  الشرعيــة  والأحــكام  والأخلاقيــة، 
النشــاطات الاقتصاديــة، مــع بيــان الآثــار الاقتصاديــة 

ــباب.  ــك الأس ــة لتل ــة والمعنوي المادي
   ومــن جهــة ثانيــة، فــإن المقصــود في البحــث هــو 
دراســة الأســباب المتعلقــة بالاقتصــاد الإســلامي مــن 
ــات،  ــام، وسياس ــب، ونظ ــم، ومذه ــو: عل ــث ه حي

ــاطات. ــلوك، ونش وس

الاقتصــاد  في  الأســباب  أنــواع  الثــاني:  المطلــب 
مي ســلا لإ ا

خلــق الله النــاس لعبادتــه، قــال تعالى:﴿وَمَــا خَلَقْتُ 
نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾، )الذاريــات:56(،  الْجِــنَّ وَالْإِ
وأمرهــم بعــمارة الأرض، فقــال تعــالى: ُّلح لخ لم له مج 
ــن  ــوا م ــا لتتمكن ــم بعمارته ــود: 61(؛ أي أمرك محَّ )ه
ــل  ــد جع ــاص، 1415هـــ(، وق ــا )الجص ــه فيه عبادت

الله لعبادتــه أســبابًا، وجعــل لعــمارة الأرض والتمكــين 
فيهــا أســبابًا؛ فالنــاس محُتاجــون إلى معرفــة تلــك 
الأســباب بنوعيهــا، لذلــك فقــد أرســل الله تعــالى 
الرســل ليبينــوا للنــاس أســباب عبادتــه، وعليــه، فــإن 
ــباب  ــا أس ــي. وأم ــو الوح ــباب ه ــك الأس ــدر تل مص
عــمارة الأرض والتمكــين فيهــا فهــي متروكــة لاجتهــاد 
عــلى  والتعــرف  اكتشــافها،  في  يتنافســون  النــاس؛ 
ــين  ــك ب ــرق في ذل ــتخدمها، لا ف ــرق لاس ــل الط أفض
ــذا  ــام ه ــس نظ ــالى "أس ــه تع ــث إن ــر، حي ــرٍّ وفاج بَ
ــه أن  ــن حكمت ــس م ــةٍ، ولي ــيَن عام ــلى قوان ــالم ع الع
يخــص أوليــاءه وحزبــه بنظــام تكوينــي دنيــوي، ولكنــه 
ــاة  ــوز في الحي ــرضى والف ــرب وال ــاني الق ــم بمع خصه
ــا  ــه مم ــم ب ــمَا أراد تخصيصه ــم ب ــما خصّه ــة، ورب الأبدي
ــور، 1421هـــ:  ــن عاش ــق"، )اب ــة الح ــع إلى إقام يرج

.)154  :25
وقــد انقســم النــاس حيــال الأخــذ بتلك الأســباب 
إلى قســمين )البقــرة: 200، 201(؛ قســم يريــد مصالح 
الدنيــا فقــط، فأخــذ بالأســباب الموصلــة إليهــا، وقســم 
ــا، فأخــذ  ــح الآخــرة معً ــا ومصال ــح الدني ــد مصال يري
بالأســباب الموصلــة إليهــا، ولــكلٍّ مــن تلــك المصالــح 
أســبابها؛ "فطلــب الحيــاة الحســنة في الدنيــا يكــون 
بــة في الكســب والنظــام في  بالأخــذ بأســبابها الُمجرَّ
المعيشــة...، وطلــب الحيــاة الحســنة في الآخــرة يكــون 
بالإيــمان الخالــص، ومــكارم الأخــلاق، والعمــل 

الصالــح"، )رضــا، 1350هـــ: 2: 238(.
ــي،  ــا الوح ــة مصدره ــباب إلى ديني ــيم الأس وتقس
ــول  ــده ق ــة، يؤي ــس والتجرب ــا الح ــة مصدره ودنيوي
النبــي صــلى الله عليــه وســلم: )إن كانَ شــيئًا مــن أمــرِ 
 ،) دُنْياكــم فشــأنُكُم بــه، وإن كانَ مــن أمــرِ دينكُِــم فــإليَّ
)ابــن حنبــل، 1414ه، 24399، الألبــاني، 1417هـــ، 

.)2019
وبنــاءً عــلى مــا ســبق، فإنــه يمكــن تصنيــف 
نوعــين  إلى  الإســلامي  الاقتصــاد  في  الأســباب 
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1411هـــ(: )الشــاطبي، 
أســباب مشــتركة: وهــي أســباب دنيويــة   .1
كونيــة، جعلهــا الله أســبابًا في أصــل الخلــق والتكويــن، 
ــد  ــا، وق ــين في الأرض وعمارته ــبابٌ للتمك ــي أس وه
جعــل الله تلــك الأســباب بمثابــة قوانــين عامــة، يقــوم 
عليهــا نظــام تكوينــي يــري عــلى كل النــاس؛ لذلــك 
ــم  ــة له ــشر، ومتاح ــين الب ــتركة ب ــباب مش ــي أس فه
ــباب  ــك الأس ــذ بتل ــتوي في الأخ ــك يس ــا، لذل جميعً
ــادات. ــن الاقتص ــيره م ــع غ ــلامي م ــاد الإس الاقتص
    ومــن الأســباب المشــتركة الأخــلاق الحســنة 
الِجبليــة، التــي يهبهــا الله لمــن يشــاء مــن عبــاده، وهــذه 
الأخــلاق مشــتركة بــين النــاس، لا يخلــو منهــا مجتمــع، 

)ابــن حجــر، 1407هـــ، الباجــي، 1420هـــ(.
دينيــة،  أســباب  وهــي  خاصــة:  أســباب   .2
ــف 1415هـــ(  ــع )قح ــد جم ــي، وق ــا الوح مصدره
515نصوصًــا اقتصاديــة مــن القــرآن والآثــار، بلغــت 
"515" نصًــا قرآنيًــا، "2461" أثــرًا،  وتتمثل الأســباب 
الدينيــة في الإيــمان والعمــل الصالــح، ومــا ينبثــق عــن 
ــة،  ــكام فقهي ــة، وأح ــة وأخلاقي ــمٍ عقدي ــن قِيَ ــك م ذل
يقــول )ابــن القيــم، 1417هـــ: 45( "وقــد دلّ العقــل 
والنقــل والفطــرة وتجــارب الأمــم عــلى اختــلاف 
ــرب إلى رب  ــلى أن التق ــا ع ــا ونحله ــها وملله أجناس
ــم  ــن أعظ ــه، م ــان إلى خلق ــر والإحس ــين، وال العالم
الأســباب الجالبــة لــكل خــير، وأن أضدادهــا مــن أكر 
ــم الله  ــتُجلبت نع ــما اس ــكل شر، ف ــة ل ــباب الجالب الأس
ــه، والإحســان  ــل طاعت تعــالى، واســتُدفعت نقمــه بمث
إلى خلقــه"، وهــذه الأســباب لا تكــون أســبابًا إلا عنــد 
ــي  ــك فه ــي؛ وبذل ــو الوح ــا وه ــن بمصدره ــن يؤم م

ــلامي. ــاد الإس ــة بالاقتص ــباب خاص أس
    ومــن الأســباب الخاصــة الأخــلاق الحســنة 
المكتســبة، وهــي الأخــلاق التــي جــاءت بهــا الشريعــة، 
الخلــق  "حُســن  جعلــت  قــد  الشريعــة  إن  حيــث 
ــع  ــمان، وشرائ ــق الإي ــو حقائ ــه، وه ــن كل ــو الدي ه

الإســلام"، )ابــن القيــم، 1423هـــ: 2: 292(، وهــذه 
ــوف  ــلامي، وس ــاد الإس ــا الاقتص ــز به ــلاق يتمي أخ
يســير البحــث وفــق تقســم الأســباب إلى أســباب 
دنيويــة، وأســباب دينيــة، حســب مفاهيمهــا الســابق. 

ــاد  ــباب في الاقتص ــص الأس ــث: خصائ ــب الثال المطل
ــلامي الإس

 أولًا: خصائص مشتركة:

ــة في  ــة والأســباب الدنيوي تشــترك الأســباب الديني
ــة:  الخصائــص التالي

 1.  منهــا أســباب فرديــة، ومنهــا أســباب جماعيــة: 
وتتعلــق  الخــاص،  القطــاع  بهــا  يقــوم  فالفرديــة 
بالاقتصــاد الجزئــي، مثــل النفقــات الواجبــة للأقارب، 
ومثــل النشــاط الاقتصــادي للأفــراد والمنشــآت. وأمــا 
الجماعيــة فهــي مــن مهــام الدولــة، وتتعلــق بالاقتصــاد 
ــة الــزكاة وتوزيعهــا، ومثــل وضــع  الــكلي، مثــل جباي
الدولــة أنظمــة نقديــة ومصرفيــة، ووضــع السياســات 

ــة. ــة والنقدي المالي
ــة:  ــباب كفائي ــا أس ــة، ومنه ــباب عيني ــا أس 2. منه
ــف، مثــل زكاة الفطــر،  فالعينيــة مطلوبــة مــن كل مُكلَّ
ومثــل وجــوب قيــام كل إنســان قــادر بمزاولــة نشــاط 
اقتصــادي يحقــق بــه كفايتــه، وكفايــة مــن تلزمــه 
ــوع  ــن مجم ــة م ــي مطلوب ــة فه ــا الكفائي ــم. وأم نفقته
ــقط  ــم، س ــي منه ــن يكف ــا مَ ــام به ــإن ق ــين، ف الُمكلَّف
الإثــم عــن الباقــين، وإن لم يقــم بهــا أحــدٌ أَثـِـم الجميــع، 
ــع المصالــح التــي يحتاجهــا النــاس في كل  وتشــمل جمي
ــزالي، 1407هـــ: 1: 27( "إن  ــول )الغ ــالات، يق المج
ــات؛ وأصــول  الطــب والحســاب مــن فــروض الكفاي
الصناعــات أيضًــا مــن فــروض الكفايــات؛ كالفلاحــة 

ــة ...".  ــة والسياس والحياك
ــة:  ــة، ومنهــا أســباب معنوي 3. منهــا أســباب مادي
فالمــادي، مثــل إخــراج الــزكاة، والزراعــة والصناعــة. 
والتخطيــط  والتــوكل،  الإيــمان  مثــل  والمعنــوي، 
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الاقتصاديــة  السياســات  ووضــع  الاقتصــادي، 
والإداريــة.

ثانيًا: خصائص متباينة:

      ثمــة خصائــص متباينــة بــين الأســباب الدينيــة 
ــين  ــا في النقطت ــن حصره ــة، ويمك ــباب الدنيوي والأس

ــين:  التاليت
1. الثبــات والتغــير: فالأســباب الدينيــة ثابتــة؛ 
ــا ورد  ــا إلا م ــشرع منه ــلا يُ ــي؛ ف ــا الوح لأن مصدره
الدليــل عــلى مشروعيتــه، لذلــك فهــي لا تتغــير بتغــير 

ــكان.  ــان والم الزم
أمــا الأســباب الدنيويــة فهــي متغــيرة؛ لأن الأصــل 
فيهــا الِحــلُّ )البورنــو، 1416هـــ(، لذلــك فمصدرهــا 
ــا  ــاس في تطويره ــد الن ــث يجته ــة؛ حي ــس والتجرب الح
وتغييرهــا، بــما يتناســب مــع ظــروف الزمــان والمــكان.
ــباب  ــا: فالأس ــة كميً ــا الاقتصادي ــاس آثاره 2. قي
ــا،  ــة كميً ــا الاقتصادي ــاس آثاره ــب قي ــة يصع الديني
فالاســتغفار والتقــوى مثــلًا لهــا آثــار إيجابية في النشــاط 

ــا. ــها كميً ــب قياس ــن يصع ــادي، لك الاقتص
ــا  ــاس آثاره ــن قي ــة فيمك ــباب الدنيوي ــا الأس أم
كميًــا؛ فالزراعــة ســبب دنيــوي، ويمكــن قيــاس 

ــا.  ــا كميً آثاره

المطلب الرابع: ضوابط الأخذ بالأسباب

ــإن "الالتفــات إلى الأســباب شركٌ  ــة عامــة، ف بصف
في التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون أســباباً نقــصٌ 
ــة قــدحٌ  في العقــل، والإعــراض عــن الأســباب بالكلي

في الــشرع" )ابــن تيميــة، 1416هـــ: 8: 169(.
في  بالأســباب  الأخــذ  ضوابــط  بيــان  ويمكــن 

:)1416 تيميــة  )ابــن  التاليــة  النقــاط 
ــي  ــبب الدين ــا؛ فالس ــبب مشروعً ــون الس 1. أن يك
ــوي  ــبب الدني ــه، والس ــلٌ يَشْرعُ ــشروع إذا ورد دلي م

ــه.  ــلٌ يمنع ــرد دلي ــا لم ي ــشروع م م

2. أن يَثبُــتَ كــون الســبب ســببًا للمقصــود؛ ســواءً 
أكان ذلــك بنــص الــشرع، أو ثبــت ذلــك بالفطــرة، أو 

بالحــس، أو بالتجربــة.
ــه؛  ــي موانع ــه وتنتف ــبب شرائط ــتوفي الس 3. أن يس
ــباب  ــن الأس ــة م ــن منظوم ــل ضم ــبب يعم ــكل س ف
تُفعــل  لم  إذا  فإنــه"  وعليــه  والموانــع،  والــشروط 
الأســباب عــلى مــا ينبغــي، ولا اســتكملت شرائطهــا، 
ــفِ موانعهــا، فــلا تقــع مســبَّباتها؛ لأن الشــارع  ولم تنت
ــا،  ــود شرائطه ــع وج ــة إلا م ــبابًا مقتضي ــا أس لم يجعله
ــبب  ــتكمل الس ــر لم يس ــإذا لم تتوف ــا، ف ــاء موانعه وانتف
ــاطبي، 1411هـــ: 1:  ــا" )الش ــببًا شرعيً ــون س أن يك

.)160
ــث:  ــباب؛ وفي الحدي ــذ بالأس ــان في الأخ 4. الإتق
ــلم،  ــلى كل شيء...(، )مس ــان ع ــب الإحس )إن الله كت
1415هـــ، 1959(، وفي حديث آخــر: )إن الله يحب إذا 
عمــل أحدكــم عمــلًا أن يتقنــه(، )البيهقــي، 1410هـ: 
4: 335(؛ وعليــه، فــإن الأســباب تــؤتي ثمارهــا بقــدر 
ــاطبي،  ــول )الش ــا، يق ــة اتخاذه ــان طريق ــا وإتق جودته
ــبَّبات في  ــل الله الُمسَ 1411هـــ: 1: 170-171(: "جع
ــتقامة أو  ــباب في الاس ــلى وزن الأس ــري ع ــادة تج الع
ــلى  ــبب ع ــا، والتس ــبب تامً ــإذا كان الس ــاج؛ ف الاعوج

ــبَّب كذلــك، وبالضــد". مــا ينبغــي، كان الُمسَ
5. الاعتقــاد بــأن تلــك الأســباب ليســت مســتقلة 
عــن مشــيئة الله تعــالى في تحقيــق نتائجهــا، وأنهــا بنوعيها 
"طــوع المشــيئة والإرادة، ومحــل جريــان حكمــه عليهــا، 
ــاء  ــل إن ش ــض، ويبط ــا ببع ــبحانه بعضه ــوي س فيق
بعضهــا ببعــض" )ابــن القيــم، 1423هـــ: 1: 257(، 
ــا في  ــس حتميً ــباب لي ــذ بالأس ــي أن الأخ ــذا يعن وه

تحقيــق نتائجــه، مهــما كان الآخــذ بهــا.
6. الإيــمان الجــازم بــما ورد في الكتــاب والســنة عــن 
ــن  ــة؛ "فالمؤم ــا المعنوي ــن آثاره ــة، وع ــباب الديني الأس
ــوله،  ــه رس ــر ب ــه، أو أخ ــر الله ب ــا أخ ــكل م ــن ب يؤم
ســواء شــاهده، أو لم يشــاهده، وســواء فهمــه وعَقَلــه، 
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أو لم يهتــدِ إليــه عقلــه وفهمــه"، )الســعدي، 1421هـــ: 
40(، بخــلاف مــن لا يؤمــن إلا بالماديــات المحسوســة 

فقــط. 
والملحــوظ ممــا ســبق، أن ضوابــط الأســباب في 
الاقتصــاد الإســلامي تشــمل جوانــب فقهيــة وعقديــة

المطلــب الخامــس: العلاقــة بــن الأســباب الدينيــة 
والأســباب الدنيويــة

هــو تحقيــق  الدنيويــة  الأســباب  كان مجــال  إذا 
مصالــح الدنيــا، وفي مقدمتهــا الاقتصــاد، ومجــال 
ــة هــو تحقيــق مصالــح الآخــرة، فــإن  الأســباب الديني
ذلــك لا يعنــي القطيعــة بينهــما، بــل بينهــما تأثــير 
ــوص  ــارت نص ــد أش ــق، وق ــاط وثي ــادل، وارتب متب
مــن الكتــاب والســنة إلى أن اتخــاذ الأســباب الدنيويــة 
لا يجــدي مــا لم يكتنفــه تيســير الله تعــالى، )ابــن كثــير، 
ــاط بــين  ــة عــلى الارتب 1407هـــ(، ومــن أشــهر الأدل
ــال  ــلًا ق ــا ورد أن رَج ــة م ــة والدنيوي ــباب الديني الأس
لُ؟  للِنَّبــيِّ صــلىَّ الله عليــه وســلَّم: أُرسِــلُ ناقتــي وأتــوكَّ
1408هـــ:  )الترمــذي،  لْ(،  وتــوكَّ )اعقِلْهــا  قــال: 
2517( ؛ فهــذا الرجــل أراد حفــظ ناقتــه بالاعتــماد على 
ــي  ــرّه النب ــم يُقِ ــوكل، فل ــو الت ــط، وه ــي فق ــبب دين س
صــلى الله عليــه وســلم عــلى ذلــك، بــل أمــره بالجمــع 
ــال،  ــة بالعق ــط الناق ــو رب ــوي، وه ــبب الدني ــين الس ب

ــوكل.  ــو الت ــي، وه ــبب الدين والس
الدينيــة  الأســباب  بــين  الارتبــاط  ولأهميــة 
والأســباب الدنيويــة فقــد عــاب القــرآن الكريــم 
ــة،  ــباب الدنيوي ــلى الأس ــصروا ع ــن اقت ــك الذي أولئ
وأغفلــوا الأســباب الدينيــة، ووصفهــم الله بقولــه 
ــمْ  ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــنَ الْحَيَ ــرًا مِ ــونَ ظَاهِ ــالى:﴿ يَعْلَمُ تع

عَــنِ الْآخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ ﴾ )الــروم: 7(. 
ــك  ــلى أولئ ــة ع ــرت الشريع ــد أنك ــل فق      وبالمقاب
الكســب  في  الدنيويــة  الأســباب  تركــوا  الذيــن 
أو  التــوكل  أو  القــدر  دعــوى  تحــت  والمعــاش؛ 

ــي  ــا تغن ــوا أنه ــة زعم ــباب الديني ــي أس ــد، وه الزه
عــن الأســباب الدنيويــة، وســوف تتــم مناقشــة تلــك 

المزاعــم في المبحــث الثــاني.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الارتبــاط بــين الأســباب 
ــما  ــق بينه ــي التواف ــة لا يعن ــباب الدنيوي ــة والأس الديني
في كل شيء، بــل يوجــد بينهــما أوجــه الاتفــاق، وأوجــه 

تبايــن، يمكــن بيانهــا فيــما يــلي:

أولًا: أوجــه الاتفــاق بــن الأســباب الدينية والأســباب 
الدنيوية:

فيــما يــلي أهــم أوجــه التوافــق بــين الأســباب 
الدنيويــة: والأســباب  الدينيــة، 

1. كلهــا تخضــع لمشــيئةِ الله تعــالى؛ و"ليــس فِي 
ــير، ...  ــتَقل بالتأث ــد مُسْ ــبَب وَاحِ ــن سَ ــود الْمُمك الْوُجُ
ــو  ــن، وَلَ ــأْ لم يك ــا لم يَشَ ــد، وَمَ ــاءَ الله كَانَ وَلَا بُ ــمَا شَ فَ
اتّفقــت عَلَيْــه الخليقــة"، )ابــن القيــم، 1406هـــ: 68-

 .)69
ــا  ــذ به ــة؛ لأن الأخ ــا شرعي ــباب بنوعيه 2. الأس
يــري عليــه سُــلَّم الأحــكام الشرعيــة الخمســة؛ 
ــمل كل  ــي ليش ــبب الشرع ــوم الس ــع مفه ــك يتس لذل
ــا  ــك م ــل في ذل ــه؛ فيدخ ــشرع وأذن في ــه ال ــا أباح "م
ــه  ــل في ــه، ويدخ ــت علي ــوص ونبه ــه النص ــرت ب أخ
ــن  ــه الموجــودات" )اب ــه وشــهدت ب ــت علي ــا دل م
تيميــة، ب. ت.: 1: 199(، فيدخــل في ذلك الأســباب 

ــة. ــباب الدنيوي ــة والأس الديني
3. تشــترك الأســباب الدنيويــة مــع الأســباب 
الدينيــة في تحقيــق العبوديــة لله تعــالى؛ فالأســباب 
ــة  ــة في الأصــل، وأمــا الأســباب الدنيوي ــة تعبدي الديني
ــا  ــترن به ــادة إذا اق ــير عب ــمال الخ ــا في أع ــذ به فالأخ
ــماء أن  ــن العل ــة م ــرى طائف ــل ي ــا؛ ب ــرب به ــةُ التق ني
ــرون  ــشرط؛ وي ــك ال ــدون ذل ــا ب ــاب عليه ــا يث فاعله
ــلى  ــلام ع ــن الإس ــاره دي ــة اختي ــه ني ــلم تكفي أن المس
غــيره مــن الأديــان؛ لذلــك فهــو يثــاب عــلى كلّ خــيٍر 
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يعملــه بتلــك النيــة العامــة، كــما يُثــاب عــلى كلِّ عمــلٍ 
ــب 1411هـــ،  ــن رج ــا )اب ــة شرعً ــة ثابت ــه مصلح في
الدهلــوي، 1426هـــ(، وبعبــارة أخــرى، فــإن المســلم 
يؤجــر عــلى اتخــاذ الأســباب الدنيويــة المشروعــة، مــا لم 
تُفسِــد نشــاطَه ذلــك نيــةٌ ســيئة، وقــد ورد أن الصحابــة 
رضي الله عنهــم رأوا شــابًا قويًــا يســوق غنمــه، فقالــوا: 
يــا رســولَ الله لــو كان هذا في ســبيلِ الله؟! فقال رســولُ 
الله صــلىَّ الله عليــه وســلَّمَ: )إنْ كان خــرج يســعى عــلى 
ولــدِه صغــارًا فهــو في ســبيلِ الله، وإن كان خــرج 
ــبيلِ  ــو في س ــن فه ــيخين كبيري ــن ش ــلى أبوي ــعى ع يس
هــا فهــو في  الله، وإنْ كان خــرج يســعى عــلى نفسِــه يعفُّ
ســبيلِ الله، وإنْ كان خــرج يســعى ريــاءً ومفاخــرةً فهــو 
في ســبيلِ الشــيطانِ(، )المنــذري، 1417هـــ: 2: 513-
514(، فقــد بــينَّ النبــيُّ صــلى الله عليــه وســلم أن هــذا 
ــد في  ــر المجاه ــادي أج ــاطه الاقتص ــال بنش ــاب ين الش
ســبيل الله، مــا لم تنحــرف نيتــه نحــو الريــاء والمفاخــرة، 
الدنيويــة في  التعبــدي للأســباب  ويتأكــد الجانــب 

ــة. ــة التالي النقط
الأســباب  عــلى  الدينيــة  الأســباب  تقــوم   .4
الدنيويــة؛ أي تقــوم عــلى الاقتصــاد القــوي؛ فقــد جــاء 
ــالَ  ــا الم ــا أنزلْن ــال: إن ــدسي )إنَّ الله ق ــث الق في الحدي
لإقــامِ الصــلاةِ، وإيتــاءِ الــزكاةِ...(، )ابــن حنبــل، 
1414هـــ، 21399(، يقــول )ابــن القيــم، 1409هـــ، 
ــام  ــه ق ــات، وب ــادات والطاع ــوام العب ــال قِ 260( "الم
ســوق بــرِّ الحــج والجهــاد، وبــه حصــل الإنفــاق 
ــق،  ــات العت ــه حصلــت قرب الواجــب والمســتحب، وب
ــول  ــر..."، ويق ــاء المســاجد، والقناط ــف، وبن والوق
لا  يــن  الدِّ "نظــام   )292-291  : د.ت.  )الغــزالي، 
يــن  يحصــل إلا بنظــام الدنيــا، وذلــك أن نظــام الدِّ
بالمعرفــة والعبــادة، ولا يتوصــل إليهــما إلا بصحــة 
البــدن، وبقــاء الحيــاة، وســلامة قــدر الحاجــات، 
ــلا  ــن، ف ــوات، والأم ــكن والأق ــوة والمس ــن الكس م
ــق الأمــن عــلى هــذه المهــمات  ــن إلا بتحقي ي ينتظــم الدِّ

الضروريــة".

ثانيًــا: أوجــه التبايــن بــن الأســباب الدينيــة والأســباب 
الدنيوية:

ــباب  ــين الأس ــن ب ــه التباي ــم أوج ــاز أه ــن إيج يمك
ــة:  ــاط التالي ــة في النق ــباب الدنيوي ــة والأس الديني

ــة  ــا؛ فالديني ــرف عليه ــيلة التع ــث وس ــن حي 1.م
مصدرهــا الوحــي؛ ولأنهــا ثابتــة؛ لا تتغــير بتغــير 
ــاع،  ــو الاتب ــا ه ــوب فيه ــإن المطل ــكان، ف ــان والم الزم
فهــي تمثــل الجانــب الثابــت في الاقتصــاد الإســلامي، 
الفطــرة،  فمصدرهــا  الدنيويــة،  الأســباب  أمــا 
والتجربــة، والنظــر العقــلي الســليم؛ ومنهــا الــضروري 
ــاة النــاس، لــذا فقــد يــرَّ الله للنــاس العمــل بــه،  لحي
ــا؛ لا  ــا ضروريً ــرًا فطريً ــه أم ــافه ومعرفت ــل اكتش وجع
انفــكاك لأحــد عنــه، حتــى الحيــوان البهيــم )الحــربي، 
1418هـــ(، ومنها أســباب ليســت ظاهــرة ولا معلومة 
ــافها  ــود لاكتش ــذل الجه ــب ب ــي تتطل ــد، فه ــكل أح ل
وتوظيفهــا، وبقــدر الابتــكار والإبــداع في ذلــك يكــون 
التمايــز بــين الاقتصــادات المختلفــة، لذلــك فهــي تمثــل 

ــلامي. ــاد الإس ــير في الاقتص ــب المتغ الجان
الأســباب  الاقتصاديــة؛  آثارهــا  2.مــن حيــث 
ــن  ــة هــي الأســاس في كســب الأمــوال وتكوي الدنيوي
الثــروات، وآثارهــا الاقتصاديــة مبــاشرة، ولا تتوقــف 
عــلى الأســباب الدينيــة في ذلــك، قال تعــالى﴿ مَــنْ كَانَ 
ــمْ  ــمْ أَعْمَالَهُ ــوَفِّ إلَِيْهِ ــا نُ ــا وَزِينتََهَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــدُ الْحَيَ يُرِي
ــة  ــا لَا يُبْخَسُــونَ ﴾ )هــود: 15(؛ فالآي ــمْ فيِهَ ــا وَهُ فيِهَ
ــة  ــلى نتيج ــون ع ــا يحصل ــدي الدني ــلى أن مري ــدل ع ت
ــون  ــم بالأســباب الدنيويــة تامــة، "ولا يُنقَص أخذه
شــيئًا مــن نتائــج كســبهم لأجــل كفرهــم؛ فــإن مــدار 
ــات  ــلى الني ــببية، لا ع ــمال الس ــلى الأع ــا ع الأرزاق فيه

والمقاصــد الدينيــة" )رضــا، 1350هـــ: 12: 48(.
ــة  ــمٌ عقدي ــا قِيَ ــق عنه ــة فينبث ــباب الديني ــا الأس أم
ــة في  ــار معنوي ــا آث ــة، وله ــكام فقهي ــة، وأح وأخلاقي
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ــير أن  ــة، غ ــباب الدنيوي ــل الأس ــيد عم ــط وترش ضب
الأخــذ بهــا لتحقيــق آثــار اقتصاديــة دون الأخــذ 
بالأســباب الدنيويــة لا يكفــي، وســيأتي بيــان ذلــك في 

ــاني.   ــث الث المبح
ــأن  ــول ب ــبق الق ــا، س ــاس آثاره ــث قي ــن حي 3.  م
الآثــار الاقتصاديــة للأســباب الدينيــة لا تُقــاس كميًــا، 
بينــما يمكــن قيــاس الآثــار الاقتصاديــة للأســباب 
ــة  ــار الاقتصادي ــود الآث ــي وج ــذا لا ينف ــة، وه الدنيوي
للأســباب الدينيــة؛ فالمنفعــة في الدراســات الاقتصاديــة 
علميــة،  تركيبــة  وهــي  بالرضــا،  الشــعور  تعنــي 
ويليــام، 2006م(، ومــن  قياســها)بول،  يمكــن  لا 
ــة  ــق بدراس ــاد يتعل ــم الاقتص ــإن عل ــرى، ف ــة أخ جه
الســلوك الاقتصــادي للإنســان، ورغــم محاولــة تطبيــق 
ــإن  ــلوك، ف ــذا الس ــلى ه ــة ع ــوم الطبيعي ــج العل منه
الاقتصاديــين يعترفــون بــأن معظــم الظواهر والأنشــطة 
ــيرات  ــن المتغ ــد م ــالم معق ــا ع ــط به ــة يحي الاقتصادي
والمعلومــات، ممــا يقتــي التجريــد الــذي يبتعــد 
ــك  ــع؛ لذل ــن الواق ــيًرا ع ــة كث ــات الاقتصادي بالنظري
يفــرق بعــض الاقتصاديــين بــين النظريــة العلميــة 
وبــين القانــون العلمــي؛ فالنظريــة تتضمــن قــدرًا مــن 
المعرفــة قــد توجــد أدلــة تؤكــد صحتهــا، ويغلــب عــلى 
النظريــة الجانــب التفســيري للظاهــرة الاقتصاديــة، أمــا 
القانــون العلمــي فيتضمــن قــدرًا مــن المعرفــة تأكــدت 
صحتهــا بشــكل قطعــي مــن واقــع التجربــة، ويغلــب 
ــصر،  ــرة )الن ــي للظاه ــب الوصف ــون الجان ــلى القان ع
شــامية، 1424هـــ، الدخيــل، 1420هـــ( ، وكل هــذا 
ــة،  ــباب الديني ــا الأس ــة، أم ــباب الدنيوي ــق بالأس يتعل
فإنهــا تتضمــن معرفــةً وقواعــدَ ومبــادئَ أثبــت الوحــيُ 
ــارب  ــه التج ــا أثبتت ــر مم ــي، أكث ــكلٍ قطع ــا بش صحتَه
ــهد  ــا يش ــة إلى م ــة، بالإضاف ــين العلمي ــبة للقوان بالنس
ــار تلــك  ــه الواقــع عــلى مــر التاريــخ عــلى صحــة آث ب

ــاة.  ــع الحي ــباب في واق الأس

بالأســباب  الأخــذ  حكــم  الســادس:  المطلــب 
يــة د قتصا لا ا

يمكــن بيــان حكــم الأخــذ بالأســباب الاقتصاديــة 
في النقــاط التاليــة:

بالأســباب  الأخــذ  فــإن  عامــة  بصفــة   .1
ــة   ــكام الشرعي ــلّم الأح ــه سُ ــق علي ــة ينطب الاقتصادي
ــة،  ــباب الديني ــبة للأس ــح بالنس ــذا واض ــة، وه الخمس
أمــا الأخــذ بالأســباب الاقتصاديــة الدنيويــة" فيكــون 
واجبًــا تــارة، ومســتحبًا تــارة، ومكــروه تــارة، ومباحًــا 
تــارة، ومحرمًــا تــارة" )ابــن تيميــة، 1416هـــ: 8: 
ــلى  ــب ع ــما يج ــام ب ــا للقي ــون واجبً 526-536(، فيك
الفــرد مــن التزامــات تجــاه نفســه، أو تجــاه مــن تلزمــه 
النفــس  نفقتــه، ويكــون مســتحبًا للتوســعة عــلى 
ــات  ــلى المباح ــول ع ــا للحص ــون مباحً ــل، ويك والأه
مــن الطيبــات، ويكــون محرمًــا في حــال اســتخدام 
ــل  ــة، أو التعام ــة محرم ــاطات اقتصادي ــباب في نش الأس
بأســباب محرمــة؛ مثــل الربــا والقــمار، ويكــون مكروها 
ــة  ــاطات اقتصادي ــباب في نش ــتخدام الأس ــال اس في ح
ــدُ  ــأل العب ــة أن يس ــباب المحرم ــن الأس ــة، وم مكروه
ــه شــيئًا ممتنــع عقــلًا وعــادةً أن يتحقــق، دون اتخــاذ  ربَّ
أســبابه الدنيويــة، التــي جعلهــا الله وســيلةً للحصــول 

ــه. علي
ــشيء،  ــببٌ ل ــه س ــاد في شيءٍ أن ــوز الاعتق 2. لا يج
ــة  ــس والتجرب ــشرع، أو بالح ــك بال ــت ذل دون أن يثب

)ابــن تيميــة، 1416هـــ(. 
ــك  ــة؛ لأن ذل ــباب بالكُليَّ ــرك الأس ــوز ت 3. لا يج
ممتنــع عقــلًا وشرعــاً وحســاً )ابــن تيميــة، 1416هـــ(؛ 
"اقتضــت حكمتــه تعــالى ربــط المســببات  حيــث 
بأســبابها، وأمــر بالقيــام بالأســباب، فمــن رفــض أمــر 
الله فقــد ضــاده في أمــره" )ابــن القيــم، 1423هـــ: 3: 

.)443
ــإن الأخــذ بالأســباب  ــكلي، ف 4. عــلى المســتوى ال
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الكفائيــة واجــب عــلى مجمــوع المكلفــين؛ إذا لم يقــم بــه 
ــع،  ــلى الجمي ــم ع ــع الإث ــة، وق ــه الكفاي ــق ب ــن تتحق م
يقــول )ابــن تيميــة، د.ت.( "إن هــذه الصناعــات 
ــاس  ــة الن ــم مصلح ــه لا تت ــة؛ فإن ــلى الكفاي ــرض ع ف
ــوم،  ــة ق ــين إلى فلاح ــاس محتاج ــإذا كان الن ــا؛ ف إلا به
ــاً؛  ــل واجب ــذا العم ــار ه ــم، ص ــاجتهم، أو بنائه أو نس
يجرهــم ولي الأمــر عليــه-إذا امتنعوا-بعــوض المثــل".

المبحــث الثــاني: مفاهيــم خاطئــة عــن علاقــة الأســباب 
د  قتصا لا با

ــة،  ــباب الدنيوي ــتعمل الأس ــنْ اس ــاس مَ ــن الن "م
ــرض  ــا، وأع ــره عليه ــصَر نظ ــا، وقَ ــه إليه وصرف همت
عــن الأســباب الدينيــة، ومــن النــاس مَــنْ نبــذ 
ــباب  ــى بالأس ــره، واكتف ــة وراء ظه ــباب الدنيوي الأس
ــم، 1425هـــ: 1128-1127(. ــن القي ــة" )اب الديني
أن  يزعــم  اتجــاه  متقابــلان؛  اتجاهــان  وهــذان 
ــة،  ــباب الدنيوي ــن الأس ــي ع ــة تغن ــباب الديني الأس
واتجــاه يزعــم أن الأســباب الدنيويــة تغنــي عــن 
الحيــاة  متطلبــات  تحقيــق  في  الدينيــة  الأســباب 
ــم  ــة مفاهي ــا نتيج ــان هم ــذا الاتجاه ــة، وه الاقتصادي
بــين  لهــا  ج  ويُــروِّ يتبناهمــا،  مَــنْ  وُجِــدَ  خاطئــة، 
المســلمين عــلى مــر الســنين، وكان لذلــك آثــار ســلبية 

الاقتصاديــة. حياتهــم  في 
وفي هــذا المبحــث ســتتم مناقشــة هذيــن الاتجاهــين، 

والمفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة بهــما، وذلــك في مطلبين:

المطلب الأول: ترك الأسباب الدنيوية في الاقتصاد

ــة،  ــائل الشرعي ــض المس ــة لبع ــم خاطئ ــة مفاهي ثم
ــة تغنــي عــن  ــأن الأســباب الديني نتــج عنهــا تصــور ب
ــة،  ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــباب الدنيوي ــذ بالأس الأخ

ــين:  ــاز في فرع ــته بإيج ــتكون مناقش ــا س ــذا م وه

الفرع الأول: مفاهيم خاطئة: 

ر  ــدَّ ــالى ق ــدر أن الله تع ــراد بالق ــدَر: والم   أولًا: القَـ

ــون، وأن  ــل أن يك ــون قب ــا يك ــق، وم ــر الخلائ مقادي
ــات  ــة، في أوق ــات مخصوص ــلى صف ــتقع ع ــور س الأم
ره تعــالى ، ومــن المفاهيــم  معلومــة، وفــق مــا قــدَّ
الخاطئــة تجــاه القَــدَر التعلــق بمســألة الجــر، وأن 
العبــد لا فعــل لــه ألبتــة، ولا اختيــار، وأنــه لا حاجــة 
ــه لا  رة، وأن ــدَّ ــور مُق ــا دام أن الأم ــباب م ــاذ الأس لاتخ
ــد  رهــا الله، ســواء اتخــذ العب ــد مــن وقوعهــا كــما قدَّ ب
1414هـــ،  القيــم،  يتخذها!)ابــن  لم  أم  الأســباب 
ــت  ــة؛ وقع ــبهة قديم ــذه ش ــربي، 1418هـــ(، وه الح
لبعــض الصحابــة في عهــد النبــي صــلى عليــه وســلم، 
ــه وســلم، عندمــا  وقــد رد عليهــا النبــي صــلى الله علي
قــال: )مــا مِنكُــم مِــن أحَــدٍ إلاَّ وقــدْ كُتـِـبَ مَقْعَــدُه مِــنَ 
النَّــارِ، ومَقْعَــدُه مِــنَ الجَنَّــةِ، قالــوا: يــا رَســولَ اللهَّ، أفــلا 
نَتَّــكِلُ عــلَى كِتَابنِـَـا، ونَــدَعُ العَمَــلَ؟ قــالَ: اعْمَلُــوا فَكُلٌّ 
ٌ لمـِـا خُلِقَ لــه(، )البخــاري، 1417هـــ: 4949( ،  مُيَــرَّ
وقولــه )اعملــوا( يجعــل مــن المفهــوم الصحيــح للقــدر 
دافعًــا للعمــل وللأخــذ بالأســباب المشروعــة، وليــس 
ســببًا في التقاعــس عنهــا، فــالله تعــالى قــد قــدّر كل شيء 
بأســباب، " فمتــى أتــى العبــد بالســبب وقــع المقــدور، 
ــما  ــذا ك ــدور، وه ــى المق ــبب انتف ــأتِ بالس ــى لم ي ومت
ر الولــد  ر الشــبع والــري بــالأكل والــشرب، وقــدَّ قــدَّ
ر حصــول الــزرع بالبــذر" ابــن القيــم،  بالــوطء، وقــدَّ

1417هـ:42(.
ثانيًــا: التــوكل: والمــراد بــه: الاعتــماد عــلى الله 
تعــالى، والثقــة بــه في جلــب المرغــوب، ودفــع المكــروه، 
وقــد زعــم قــومٌ أن الأخــذ بالأســباب ينــافي التــوكل؛ 
ــربي،  ــم!  )الح ــذا الزع ــت ه ــباب تح ــوا الأس ــذا ترك ل

1418هـ(. 
ــو  ــة، وه ــباب الديني ــم الأس ــن أه ــوكل م إن الت
مــن أعــمال القلــوب، ومــا "في القلــب لا يتــم إلا 
ــة، 1422هـــ: 6:29(،  ــن تيمي ــوارح"، )اب ــل الج بعم
ــة،  ــباب الدنيوي ــرك الأس ــي ت ــوكل لا يعن ــك فالت لذل
ــلم:  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــول النب ــا، يق ــل يقتضيه ب
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ــم  ــه؛ لرزقك ل ــقَّ توكُّ ــلى الله ح ــون ع ــم تتوكل ــو أنك )ل
ــا( ،  ــروح بطانً ــا، وت ــدوا خماصً ــيَر: تغ ــرزق الط ــما ي ك
)ابــن حنبــل، 1414هـــ: 205، الترمــذي، 1408هـــ: 
2344(، يقــول الإمــام أحمد)البيهقــي، 1410هـــ: 2: 
66-67( "ليــس في هــذا الحديــث دلالــة عــلى القعــود 
عــن الكســب، بــل فيــه مــا يــدل عــلى طلــب الــرزق؛ 
ــرزق،  ــب ال ــدو وتطل ــا تغ ــدت فإنه ــير إذا غ لأن الط
وإنــما أراد-والله تعــالى أعلم-لــو توكلــوا عــلى الله تعالى 
في ذهابهــم ومجيئهــم وتصرفهــم، ورأوا أن الخــير بيــده 
ــده، لم ينصرفــوا إلا ســالمين قائمــين، كالطــير  ومــن عن
ــث  ــبق حدي ــد س ــا"، وق ــروح بطانً ــا، وت ــدو خماصً تغ
لْ(، ))الترمــذي، 1408هـــ: 2517(. )اعقِلْهــا وتــوكَّ
ــرك  ــي ت ــد يعن ــوم أن الزه ــن ق ــد: ظ ــا: الزه ثالثً
ــالى،  ــداً لله تع ــر تعب ــدَ الفق ــب، وتَعَمُّ ــباب الكس أس
ــه  ــة ل ــد في اللغ ــد؛ فالزه ــئ للزه ــوم خاط ــذا مفه وه
عــدة معــانٍ؛ يمكــن إجمالهــا في العبــارات التاليــة "قلــة 
ــم =  ــة الَمطعَ ــشيء"، "قل ــة في ال ــد الرغب ــشيء"، "ض ال
الاســتهلاك" )ابــن منظــور، 1410هـــ، ابــن فــارس، 
1420هـــ(، والزهــد مــن أعــمال القلــوب، ولا يكــون 
"بــترك الحــلال، ولا إضاعــة المــال؛ فقــد يكــون الغنــيُ 
زاهــداً، إذا كان قلبــه مفرغــاً مــن الدنيــا، وقــد يكــون 
اشــتد حرصــه، وكان معمــور  إذا  دنيويــاً،  الفقــيُر 
ــل  ــزي، 1985م: 485(، ب ــن ج ــا" )اب ــب بالدني القل
إن "زهــد الغنــي أكمــل مــن زهــد الفقــير؛ فــإن الغنــي 
ــم،  ــن القي زَهــد عــن قــدرة، والفقــير عــن عجــز" )اب
ــي  ــد الحقيق ــي أن الزه ــذا يعن 1409هـــ: 263(، وه
ــد في  ــس الزه ــان، ولي ــك الإنس ــما يمل ــد في ــو الزه ه
ــد  ــو "زه ــه، وه ــن تحصيل ــز ع ــا يعج ــدوم، أو م المع
إفــلاس، لا زهــد رغبــة في الله، والــدار الآخــرة" )ابــن 

القيــم، 1409هـــ: 250(.
ــد  ــوي للزه ــى اللغ ــإن المعن ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
ــما  ــتهلاك، ك ــن الاس ــد م ــي الح ــد يقت ــي أن الزه يعن
يقتــي ممارســة نشــاط اقتصــادي ليزهــد به المســلم عما 

في أيــدي النــاس؛ أي أن الزهــد يكــون في الاســتهلاك 
أظهــر منــه في الإنتــاج. وأيًــا كان مفهــوم الزهــد، فإنــه 
ــردي،  ــتوى الف ــلى المس ــد ع ــين الزه ــق ب ــي التفري ينبغ
ــمارة الأرض  ــكلي؛ فع ــتوى ال ــلى المس ــد ع ــين الزه وب
واجبــة عــلى المســلمين، ومــن أهــم مقومــات عمارتهــا 
ــارات  ــات والتج ــإن الصناع ــوي، )ف ــاد ق ــاء اقتص بن
ــر الخلــق(،  ــو تركــت، بطلــت المعايــش، وهلــك أكث ل
)الغــزالي، 1407هـــ: 2: 94(؛ لــذا لا ينبغــي الزهــد في 
ــلمين  ــق للمس ــي تحق ــة الت ــباب الاقتصادي ــاذ الأس اتخ

ــيادتهم. ــم وس قوته
بخــوارق  والمــراد  العــادات:  خــوارق  رابعًــا: 
ــباب؛  ــالم الأس ــاد في ع ــن المعت ــرج ع ــا خ ــادات م الع
ــل الله الأســباب الدنيويــة عــن عملهــا لدفــع  فقــد يُعطِّ
ــه  ــار مــن حــرق إبراهيــم علي ــع الن ضررهــا، مثلــما من
ــة العاطلــة  ــل الله الأســباب الدنيوي الســلام، وقــد يُفعِّ
ــى  ــب يحي ــما وه ــة، مثل ــق مصلح ــل لتحقي ــن العم ع
ــع أن  ــر. وم ــه عاق ــير، وامرأت ــيخٌ كب ــو ش ــا، وه لزكري
خــوارق العــادات تقــوم مقــام الأســباب المعتــادة، إلا 
ــي  ــاطبي، 1411هـــ(، وه ــباب استثنائية)الش ــا أس أنه
حــالات نــادرة ومحــدودة في حيــاة البــشر؛ ويبقــى 
ــه  ــذي أقام ــي ال ــام التكوين ــك النظ ــو ذل ــل ه الأص
ــرك  ــح ت ــك لا يص ــشر، لذل ــع الب ــه جمي ــير وفق الله ليس
انتظــارًا للمعجــزات، ولــو  الأســباب وتعطيلهــا؛ 
ــم  ــن أيده ــاء الذي ــح للأنبي ــد لص ــك لأح ــح ذل ص
الله بالمعجــزات، ومــع ذلــك لم يســتثنهم مــن بقيــة 
البــشر في بــذل الأســباب الدنيويــة لتحقيــق متطلبــات 
ــذًا  ــدهم أخ ــق، وأش ــل الخل ــم أفض ــع أنه ــة، م المعيش
ــم  ــالى حاله ــف الله تع ــد وص ــة، وق ــباب الديني بالأس
بقولــهَّ ﴿ وَمَــا أَرْسَــلْناَ قَبْلَــكَ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ إلِاَّ 
ــوَاقِ ﴾،  ــي الْأسَْ ــونَ فِ ــامَ وَيَمْشُ عَ ــونَ الطَّ ــمْ لَيَأْكُلُ هُ إنَِّ
)الفرقــان: 20(، وفي الحديــث الشريــف: )مــا أكلَ 
ــلِ  ــن عمَ ــأكلَ م ــن أنْ ي ــيًرا م ، خ ــطُّ ــا ق ــدٌ طعامً أح
ــدِه(،  ــلِ ي ــن عمَ ــأكلُ م ــيَّ الله داودَ كان ي ــدِه، وإنَّ نب ي
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)البخــاري، 1417هـــ، 2072( ، يقــول )ابن عاشــور، 
ــل  ــى الله الرس ــما أبق 1421هـــ: 19: 30-31(: "وإن
ــباب  ــع إلى أس ــما يرج ــشر في ــادة للب ــة المعت ــلى الحال ع
الحيــاة الماديــة؛ إذ لا حكمــة في تغيــير حالهــم عــن 
ذلــك، ولله تعــالى حِفــاظ عــلى نواميــس نظــام الخلائــق 
ــه  ــق ب ــا تتعل ــدار م ــا إلا بمق ــه لا يغيره ــوالم، لأن والع
إرادتــه مــن تأييــد رســله بالمعجــزات، ونحــو ذلــك"، 
ــة"،  ــة، والأمــور الجَليَّ "ولا تُهــدّ لذلــك القواعــد الكليّ
كــما يقــول )القرطبــي 1414هـــ: 7: 15-16( مضيفًــا 
ــب  ــباب، وطل ــاول الأس ــلٌ في تن ــة أص ــذه الآي أن "ه

ــك". ــير ذل ــة، وغ ــارة والصناع ــاش بالتج المع
وذلــك  للمســتقبل:  الســلبية  النظــرة  خامسًــا: 
ــارًا  ــة؛ انتظ ــباب الاقتصادي ــذ بالأس ــاون في الأخ بالته
لظهــور المهــدي، أو نــزول عيســى بــن مريــم، ونحــو 

ــلي، 1422هـــ(! ــاعة . )الغفي ــن أشراط الس ــك م ذل
ــث  ــو ح ــاعة ه ــان أشراط الس ــن بي ــد م إن المقص
ــت،  ــام الوق ــادرة في اغتن ــل، والمب ــلى العم ــاس ع الن
وتــلافي مــا فــات، ونحــو ذلــك مــن المقاصــد النبيلــة 
ــاون في  ــود الته ــس المقص ــدم، 1429هـــ(، ولي )المق
اتخــاذ الأســباب المشروعــة لتحقيــق متطلبــات المعــاش 
والمعــاد، فالنصــوص تحــث عــلى اتخــاذ تلــك الأســباب 
حتــى لــو قامــت القيامــة، قــال صــلى الله عليــه وســلم: 
ــيلَةٌ  ــدِه فَسِ ــةُ، وَفِي يَ ــمُ الْقِيَامَ ــلَى أَحَدِكُ ــتْ عَ )إنِْ قَامَ
ــا  ــل 1414هـــ: 12491(، ومنه ــها()ابن حنب فَلْيَغْرِسْ
ــمعت  ــال: "س ــة ق ــن خزيم ــمارة ب ــن ع ــاء ع ــا ج م
عمــر بــن الخطــاب يقــول لأبي: مــا يمنعــك أن تغــرس 
أرضــك؟، فقــال لــه أبي: أنــا شــيخ كبــير؛ أموت غــداً! 
فقــال لــه عمــر: أعــزم عليــك لتغرســها!، فلقــد رأيــت 
ــي  ــع أبي" )المتق ــده م ــها بي ــاب يغرس ــن الخط ــر ب عم
ــر أن  ــم عم ــا عل ــدي، 1405هـــ: 3: 909(، ولم الهن
ــم:  ــول أحده ــم، ويق ــاج خيوله ــرون نت ــلمين ينح المس
"أنــا أعيــش حتــى أركــب هــذا؟!"، كتــب إليهــم "أن 
أصلحــوا مــا رزقكــم الله؛ فــإن في الأمــر تنفيســاً")ابن 

كثــير 1411هـــ: 1: 341(.
إن الآثــار الســابقة واضحــة الدلالــة في الحــث 
ــطة  ــة الأنش ــة في ممارس ــباب المتمثل ــاذ الأس ــلى اتخ ع
الإنســان،  حيــاة  في  لحظــة  آخــر  إلى  الاقتصاديــة 
بالإضافــة إلى دلات اقتصاديــة أخــرى مهمــة تضمنتهــا 

ــا:    ــار، منه ــك الآث تل
ــة  ــلم النخل ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــار النب 1. اخت
ــا؛  ــمار نفعً ــر الث ــن أكث ــا م ــون ثمره ــرًا لك ــالًا؛ نظ مث
ــب  ــم بأغل ــد الجس ــة، تم ــة عالي ــة غذائي ــر ذو قيم فالتم
التمــور  تخزيــن  ويمكــن  الغذائيــة،  احتياجاتــه 
لاســتهلاكها طــول الســنة، وفي هــذا إشــارة إلى إعطــاء 
أولويــة للاســتثمارات ذات النفــع الأدوم والأكــر.

2. الاســتثمار في زراعــة النخــل يتوافــق مــع مفهــوم 
التنميــة المســتدامة؛ مــن حيــث حفــظ حقــوق الأجيــال 
تثمــر  فالنخلــة لا  المــوارد والثــروات،  القادمــة في 
ــنوات  ــشر س ــمان وع ــين ث ــتراوح ب ــدة ت ــرور م ــل م قب
ــد  عــلى غــرس الفســيلة؛ فالنــص عليهــا يقتــي تعوي
ــي  ــل، الت ــة الأج ــتثمارات طويل ــلى الاس ــوس ع النف
تتطلــب ردحًــا مــن الزمــن، لكــي تــؤتي ثمارهــا، 
ــة،  ــمار مــدة طويل ــتمرت في الإث لكنهــا إذا أثمــرت اس
فهــذا اســتثمار طويــل الأجــل، يســتمر عائــده عــشرات 
الســنين، فتســتفيد منــه الأجيــال القادمــة، كــما تتوافــق 
المســتدامة  التنميــة  مفهــوم  مــع  النخيــل  زراعــة 
ــع  ــة؛ فالنخلة-وجمي ــلى البيئ ــة ع ــث المحافظ ــن حي م
منتجاتهــا ومخلفاتها-صديقــة للبيئــة؛ ولهــا تأثــير إيجــابي 
كبــير في تحقيــق التــوازن البيئــي؛ وبصفــة عامــة، فــإن 
الزراعــة المســتدامة مــن أهــم عوامــل الاســتدامة 

البيئيــة )إبراهيــم، 2019م(.
ــاذ  ــلى اتخ ــح ع ــث صري ــابقة ح ــار الس 3. في الآث
ــار  ــد إدب ــادي عن ــاط الاقتص ــة النش ــباب بممارس الأس
الحيــاة، وفي أشــد الظــروف "قيــام الســاعة"!، فيكــون 

ــل. ــول الأم ــعة، وط ــت الس ــد في وق ــك آك ذل
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خامسًــا: الإرجــاء الاقتصــادي: إن ســيادة المفاهيــم 
ــد مــا  الخاطئــة لــكلٍّ مــن التــوكل والقــدر والزهــد، يولِّ
يمكــن تســميته بـــــ"الإرجــاء الاقتصــادي"؛ ويتمثــل 
بدعــوى  الاقتصــادي،  النشــاط  عــن  العــزوف  في 
أن الإيــمان والتــوكل والزهــد تقتــي عــدم اتخــاذ 
ــة في طلــب الــرزق، وهــذا التصــور  الأســباب الدنيوي
ــب  ــث يترت ــلم؛ حي ــع المس ــيئة في المجتم ــار س ــه آث ل
عليــه تثبيــط العزائــم، وإهمــال متطلبــات الحيــاة، 
ــة،  ــد لله بالبطال ــن، والتعب ــة عــلى الآخري والعيــش عال
وتعطيــل التنميــة؛ فيصــاب المجتمــع بالوهــن، ويعجــز 
عــن القيــام بوظائفــه في الحيــاة، ويفقــد المســلمون 
ــين الأمــم، وهــذا مــا جعــل الإمــام أحمــد  مكانتهــم ب
بقولــه:  المفاهيــم الخاطئــة  تلــك  يصــف معتنقــي 
ــن  ــا" )اب ــل الدني ــدون تعطي ــوءٍ؛ يري ــوم س ــؤلاء ق "ه
تلــك  مواجهــة  وفي   ،)253 1421هـــ:  الجــوزي، 
ــل  ــن تعطي ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــم الخاطئ المفاهي
ــماء  ــض العل ــرى بع ــادي، ي ــاط الاقتص ــباب النش أس
ــال  ــب حي ــراء المناس ــاذ الإج ــر اتخ ــلى ولي الأم أن ع
ــا إلى  ــدى ضرره ــا  يتع ــيما عندم ــم، لا س ــك المفاهي تل
النــاس؛ ومــن أمثلــة ذلــك إجبــار الشــخص الُمقــصّر في 
الاكتســاب لمــن تلزمــه نفقتــه، عــلى أن يكتســب لهــم، 
ومــن أمثلــة ذلــك نفــي مَــن يدعــو النــاس إلى اتباعــه 
في آرائــه الباطلــة بــترك الاكتســاب، بدعــوى الانقطــاع 
للعبــادة، حتــى يفــي ذلــك إلى إضاعــة حقــوق 

ــور، 2011م(.   ــن عاش ــرى. )اب أخ

عــن  تغنــي  لا  الدينيــة  الأســباب  الثــاني:  الفــرع 
الدنيويــة: الأســباب 

    يقــوم الاقتصــاد في شــقه المــادي عــلى الأســباب 
الدنيويــة، ولا تغنــي عنهــا الأســباب الدينيــة في ذلــك، 
ــلى  ــة ع ــض الأدل ــلي بع ــما ي ــا 1350هـــ(، وفي )رض

ــك: ذل
ــن  ــاس مَ ــن الن ــم أن مِ ــرآن الكري ــر الق  أولًا: ذك

ــن  ــم مَ ــط، ومنه ــا فق ــه في الدني ــق رغبت ــو لتحقي يدع
يدعــو لتحقيــق رغبتــه في الدنيــا وفي الآخــرة، ثــم قــال 
ــهُ  ــبُوا وَاللَّ ــا كَسَ ــبٌ مِمَّ ــمْ نَصِي ــكَ لَهُ ئِ ــالى:﴿ أُولَٰ تع
سَــرِيعُ الْحِسَــابِ ﴾، )البقــرة: 200-202(، حيــث " 
ــه  ــاتُ أنهــم يُعطــون مــا دعــوا الله تعــالى في بيَّنــت الآي
بكســبهم، وأن الدعــاء يكــون بعــد الأخــذ بالأســباب، 
والســعي في الطريــق التــي مضــت بهــا ســنة الله" )رضــا 
1350هـــ: 2: 240 بتــصرف(، وفي هــذا المعنــى رُوي 
قــول عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه "لا يقعــد 
أحدكــم عــن طلــب الــرزق؛ يقــول: اللهــم ارزقنــي؛ 
ــاً ولا فضــة، وإن  ــم أن الســماء لا تمطــر ذهب فقــد علمت
ــض،  ــن بع ــم م ــاس بعضه ــرزق الن ــما ي ــالى إن الله تع
ــلَاةُ فَانْتَشِــرُوا  وتــلا قولــه تعــالى: :﴿ فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ
ــهَ  ــرُوا اللَّ ــهِ وَاذْكُ ــلِ اللَّ ــنْ فَضْ ــوا مِ ــي الْأرَْضِ وَابْتَغُ فِ
ــزالي 1407هـــ: 2:  ــونَ ﴾، )الغ ــمْ تُفْلِحُ كُ ــرًا لَعَلَّ كَثيِ
71، الجمعــة: 10(، وســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل: 
"مــا تقــول فيمــن جلــس في بيتــه أو مســجده، وقــال: 
ــد:  ــال أحم ــي؟ فق ــي رزق ــى يأتين ــيئًا حت ــل ش لا أعم
ــزالي 1407هـــ: 2:  ــم" )الغ ــل العل ــل جه ــذا رج ه
72(، فهــذا الآثــار واضحــة الدلالــة في ضرورة الأخــذ 
بالأســباب الدنيويــة للكســب، وأن الأســباب الدينيــة 
ــة. ــباب الدنيوي ــاذ الأس ــود، دون اتخ ــق المقص ــن تحق ل
ــد  ــة؛ وق ــباب الديني ــم الأس ــن أه ــاء م ــا: الدع ثانيً
ــو داود 1388هـــ:  ــه )أب ــداء في ورد النهــي عــن الاعت
96(، ومــن صــور الاعتــداء أن يســأل العبــدُ ربَّــه 
شــيئًا ممتنــع عقــلًا وعــادة أن يتحقــق دون اتخــاذ أســبابه 
ــا  ــا منتجً ــب مصنعً ــل أن يطل ــة، مث ــة المشروع الدنيوي
ــا الله  ــي جعله ــاج الت ــاصر الإنت ــير عن ــن غ ــلع م للس
أســبابًا لإنتــاج تلــك الســلع، أو يطلــب ثمــرًا مــن غــير 
أشــجار، أو ولــدًا مــن غــير زوجــة، "ونحــو ذلــك ممــا 
ــن  ــائله" )اب ــب س ــه الله، ولا يح ــداء؛ لا يحب ــؤاله اعت س

تيميــة 1416هـــ: 15: 22(.
ثالثًــا: ســبق القــول بــأن الله تعــالى لم يســتثنِ رســله 
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ــد  ــم أش ــم أنه ــة، رغ ــباب الدنيوي ــذ بالأس ــن الأخ م
النــاس أخــذًا بالأســباب الدينيــة، وعندمــا ســأل 
ــده،  ــل ي ــن عم ــه م ــل رزق ــه أن يجع ــيُ الله داود ربَّ نب
ــه؛  ــا ل ه ــة، ويرَّ ــبابَ الصناع ــه أس ــالى علمَّ ــه تع فإن
ــاذ  ــل في اتخ ــذا "أص ــه. وه ــب رزق ــا في كس ليتخذه
الصنائــع والأســباب؛ لأن الســبب ســنة الله في خلقــه، 
فمــن طعــن في ذلــك فقــد طعــن في الكتــاب والســنة". 
)القرطبــي 1414هـــ:6: 227، أبــو حيــان 2010م(، 
ــين في الأرض،  ــذي القرن ــين ل ــا أراد الله التمك وعندم
فقــد آتــاه الأســباب الدنيويــة اللازمــة للتمكــين، 
ووفقــه لاســتخدامها عــلى الوجــه الصحيــح، ولم يغنـِـه 
عــن اتخــاذ تلــك الأســباب كونــه ملــكًا صالحـًـا عــادلًا، 
مُلهــمًا مــن الله؛ لأن أهــم شروط التمكــين "القيــام 
بأســبابه، والجــري وراء ســنة الله في الكــون مــن الجــد 
ــوز  ــون الف ــد يك ــذل الجه ــدر ب ــلى ق ــل، وأنَّ ع والعم

ــمي 1418هـــ: 7:67(. ــر" )القاس والظف
ــا: في ضــوء مــا ســبق، يمكــن فهــم المقصــود  رابعً
الْقُــرَىٰ  أَهْــلَ  أَنَّ  وَلَــوْ  تعــالى:﴿  الله  قــول  مــن 
ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ آمَنُ
ــات  ــن الآي ــا م ــراف: 96(، ونحوه وَالْأرَْضِ ﴾)الأع
ــرزق دون  ــول ال ــي حص ــا لا تعن ــث، وأنه والأحادي
بــذل الأســباب الدنيويــة؛ لأن الإيــمان والتقــوى محلهــا 
القلــب، ومــن مقتضياتهــا الأخــذ بالأســباب الدنيويــة 
المشروعــة؛ فمــن رفــض ذلــك فقــد ضــاد الله في أمــره  
)ابــن القيــم 1423هـــ(، أمــا المقصــود بوعــد الله تعــالى 
للمؤمنــين بفتــح بــركات مــن الســماء والأرض، وبالمــاء 
الغَــدَق، والــرزق مــن حيث لا يحتســبون، فهــو أن يهيئ 
ــر  ــة، ويي ــير مُرتقَبَ ــبابًا غ ــدَة، أو أس ــبابًا مُفتقَ ــم أس له
لهــم حصــول الــرزق بهــا. )ابــن عاشــور 1421هـــ(.
ــباب  ــاج أس ــاصر الإنت ــإن عن ــة، ف ــة اقتصادي وبلغ
المــال،  رأس  الإنســان  يســتخدم  حيــث  دنيويــة، 
ــلع  ــته "الس ــات معيش ــاج متطلب ــوارد الأرض، لإنت وم
ــال في الآلات  ــصر رأس الم ــل عن ــات"، ويتمث والخدم

الإنســان؛  أنتجهــا  التــي  والمعــارف  والمعــدات 
ــن  ــالى م ــده الله تع ــا أوج ــتغلال م ــتخدمها في اس ليس
مــوارد في الأرض لإنتــاج الســلع والخدمــات، وفي 
ضــوء ذلــك فــإن تكفــل الله بــرزق عبــاده ينــصرف إلى 
ــم  ــدرة له ــوارد لا ق ــن م ــم في الأرض م ــده له ــا أوج م
ــاج  ــم في إنت ــه له ــق الله وعون ــم توفي ــا، ث ــلى إيجاده ع
ــاس في  ــي الأس ــوارد ه ــذه الم ــا؛ وه ــم منه احتياجاته
ــى  ــف غن ــك يتوق ــا، لذل ــاج بدونه ــاج، ولا إنت الإنت
ــوارد  ــك الم ــرة تل ــدى وف ــلى م ــا ع ــدول، أو فقره ال

ــتغلالها. ــلى اس ــا ع ــا، وقدرته لديه

المطلب الثاني: ترك الأسباب الدينية في الاقتصاد

وبمقابــل الاتجــاه الســابق، فقــد زعــم قــومٌ أن 
الأســباب الدينيــة لا علاقــة لهــا بالاقتصــاد، لأنــه مــن 
ــة رضي  ــث عائش ــتدلوا بحدي ــما اس ــا، ورب ــور الدني أم
ــوْمٍ  ــرَّ بقَِ مَ مَ ــلَّ ــه وَسَ ــلىَّ الله عَلَيْ ــيَّ صَ ــا أَنَّ النَّبِ الله عنه
حُــونَ فَقَــالَ: )لَــوْ لَمْ تَفْعَلُــوا لَصَلُــحَ(، قَــالَ: فَخَــرَجَ  يُلَقِّ
ــوا:  ــمْ؟( قَالُ ــا لنِخَْلِكُ ــالَ: )مَ ــمْ فَقَ ــرَّ بِه ــيصًا، فَمَ شِ
ــمْ(  ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ ــمْ أَعْلَ ــالَ: )أَنْتُ ــذَا، قَ ــذَا وَكَ ــتَ كَ قُلْ
ــد 1441هـــ(، وفي  العي ــلم 1415هـــ: 2363،  )مس
روايــة: )إن كانَ شــيئًا مــن أمــرِ دُنْياكــم فشــأنُكُم 
ــل،  ــن حنب ( )اب ــإليَّ ــم ف ــرِ دينكُِ ــن أم ــه، وإن كانَ م ب
1414هــت، 24399، الألباني، 1417هـــ، 2019( ، 
وهــذا اســتدلال باطــل، لأن الحديــث يتعلــق بطريقــة 
فنيــة في الإنتــاج وهــي تأبــير النخــل، وقــد ظــن النبــي 
ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــه يمك ــلم أن ــه وس ــلى الله علي ص
ذلــك، واعتقــد الصحابــة أنــه يأمرهــم بعــدم التأبــير، 
فتركــوه وتعثــرت العمليــة الإنتاجيــة، فلــما علــم النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم بذلــك أخرهــم أنــه إنــما ظــن 
ــمْ  ــدة )أَنْتُ ــك القاع ــه تل ــع لأمت ــم وض ــط، ث ــك فق ذل
ــه  ــذا التوجي ــن ه ــود م ــمْ(، والمقص ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ أَعْلَ
ــي  ــة ه ــرة والتجرب ــاد إلى أن الخ ــو الإرش ــوي ه النب
وأن  الدنيويــة،  الأســباب  عــلى  التعــرف  مصــدر 
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رأي الخبــير فيهــا مقــدم عــلى غــيره، ومــن ذلــك 
ــال  ــي إهم ــث لا يعن ــإن الحدي ــه ف ــل. وعلي ــير النخ تأب
ــدل عــلى  ــال الاقتصــادي، ي ــة في المج ــباب الديني الأس
ذلــك أن الأخــذ بتلــك الأســباب يــلازم الزراعــة 
في جميــع مراحلهــا؛ والقــرآن والســنة فيهــما آلاف 
مــن النصــوص الاقتصاديــة، بــل إن آيــة واحــدة 
ــه  ــي قول ــات، وه ــن النبات ــيره م ــل وغ ــت النخ تناول
ــذِي أَنْشَــأَ جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْــرَ  تعــالى: ﴿ وَهُــوَ الَّ
يْتُــونَ  رْعَ مُخْتَلِفًــا أُكُلُــهُ وَالزَّ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ
ــرِهِ إذَِا  ــنْ ثَمَ ــوا مِ ــرَ مُتَشَــابهٍِ  كُلُ ــانَ مُتَشَــابهًِا وَغَيْ مَّ وَالرُّ
ــهُ لَا  ــرِفُوا  إنَِّ ــادِهِ  وَلَا تُسْ ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ ــوا حَقَّ ــرَ وَآتُ أَثْمَ
ــت  ــد تضمن ــام: 141(،  ق ــرِفيِنَ ﴾)الأنع ــبُّ الْمُسْ يُحِ
المــوارد  منهــا:  أساســية،  اقتصاديــة  قضايــا  عــدة 
والإنتــاج )أنشــأ، إذا أثمــر(، والاســتهلاك )كلــوا مــن 
ــة )ولا  ــاق  عام ــتهلاك والإنف ــط الاس ــره(، وضواب ثم
ــه(،  ــوا حق ــة )وآت ــات الاقتصادي ــوا(، والسياس ترف
وهــي سياســة متعــددة الأهــداف، فهــي ماليــة، وهــي 
تكافــل اجتماعــي، وفيهــا معالجــة الفقــر، وفيهــا إعــادة 
ــاد لا  ــأن الاقتص ــال ب ــف يق ــل... فكي ــع الدخ توزي

ــلام؟!. ــة في الإس ــباب الديني ــه بالأس ــة ل علاق

المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية لفقه الأسباب

لقــد اتضــح مــن تنــاول فقــه الأســباب أن النتائــج 
تــؤتي  لا  الأســباب  تلــك  وأن  بأســبابها،  مرتبطــة 
ــة  ــباب ديني ــالى، وأن الأس ــيئة الله تع ــا إلا بمش نتائجه
ــة،  ــاره الاقتصادي ــه وآث ــما مجال ــكلٍّ منه ــة، ول ودنيوي
ــارة  ــابقين الإش ــين الس ــياق في المبحث ــي الس ــد اقت وق
إلى بعــض الآثــار الاقتصاديــة في مكانهــا، وفي هــذا 
المبحــث ســيتم التعــرف عــلى أهــم الآثــار الاقتصاديــة 

ــب: ــدة مطال ــك في ع ــباب، وذل ــه الأس لفق

ــمارة  ــهم في ع ــوي يس ــاد ق ــاء اقتص ــب الأول: بن المطل
ــا ــن فيه الأرض والتمك

ــما  ــا ك ــذ به ــباب، والأخ ــح للأس ــم الصحي إن الفه
ــوي،  ــادي ق ــاء اقتص ــاره في بن ــه آث ــيكون ل ــي، س ينبغ
تقــوم  حيــث  فيهــا؛  والتمكــين  الأرض،  وعــمارة 
ــباب  ــا الأس ــادي، أم ــب الم ــة بالجان ــباب الدنيوي الأس
ــة  ــباب الدنيوي ــم للأس ــوي، وداع ــا معن ــة فأثره الديني
ــين: ــه في فرع ــيتم بيان ــا س ــذا م ــب، وه ــذا الجان في ه

ــاس في  ــي الأس ــة ه ــباب الدنيوي ــرع الأول: الأس الف
ــن  ــمارة الأرض، والتمك ــاد، وع ــادي للاقتص ــاء الم البن

ــا:  فيه

المقصــود بعــمارة الأرض تهيئتهــا لتحقيــق متطلبــات 
ــه  ــام بوظيفت ــن القي ــان م ــين الإنس ــا، وتمك ــاة فيه الحي
فيهــا، والمــراد بالتمكــين القــدرة عــلى الاســتعانة 
المضــار،  ودفــع  المنافــع،  لاســتجلاب  بالأســباب 
والســيادة  بالأمــر،  الاســتقلال  يتحقــق  بحيــث 
ــن  ــة )اب ــرزق، والرفاهي ــعة ال ــة، وس ــادة، والَمنعَ والري
عاشــور 1421هـــ، رضــا 1350هـــ(، والملاحــظ أن 
ــاء  ــن ش ــر الله لم ــث يي ــي؛ حي ــاء إله ــين عط التمك
ــم  ــن يضارعه ــد م ــث لا يوج ــين، بحي ــباب التمك أس
في قوتهــم، ويقــدر عــلى ســلب اســتقلالهم، أمــا عــمارة 
الأرض فهــي عمــل الإنســان، وذلــك باتخاذ الأســباب 
التــي تمكنــه مــن توفــير متطلبــات المعــاش في الأرض، 
ــة  ــة الاقتصادي ــادي باللغ ــاط الاقتص ــو النش ــذا ه وه

ــاصرة. المع
ــادي،  ــقه الم ــاد في ش ــاء الاقتص ــل الله بن ــد جع وق
ــة،  ــباب دنيوي ــا بأس ــين فيه ــمارة الأرض، والتمك وع

ــة:  ــات الآتي ــك للحيثي وذل
بَرّهــم  كلهــم  خلقــه  بــأرزاق  الله  تكفــل   .1
ــةٍ فِــي الْأرَْضِ  وفاجرهــم، قــال تعــالى:﴿ وَمَــا مِــنْ دَابَّ
ــهِ رِزْقُهَــا ﴾، )هــود: 6(، وقــد هداهــم إلى  إلِاَّ عَلَــى اللَّ
ــباب  ــاط الأس ــننه، في ارتب ــق س ــم "وف ــب أرزاقه طل
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ــلمين  ــلى المس ــد ع ــا أفس ــذا مم ــل به ــبَّبات، والجه بالمس
دنياهــم ودينهــم، وجعــل جماهيرهــم عالــة عــلى 
ــذا  ــا 1350هـــ: 12: 14-15( ، وه ــم" )رض غيره
ــمارة  ــادي، وع ــقه الم ــاد في ش ــوم الاقتص ــي أن يق يقت
ــاس،  ــين الن ــتركة ب ــة، مش ــباب دنيوي ــلى أس الأرض ع
ــت  ــد دل ــا، وق ــلى نتيجته ــل ع ــا حص ــذ به ــن أخ م
ــروم:  ــة: 69، ال ــم )التوب ــرآن الكري ــات في الق ــدة آي ع
الســابقة  الأمــم  أن  9، غافــر: 21( وغيرهــا عــلى 
ــرت الأرض،  ــد عَمَ ــباب ق ــك الأس ــذت بتل ــي أخ الت
نــت فيهــا، واكتســبت قــوة اقتصاديــة وفي مجــالات  ومُكِّ
الحيــاة الماديــة، رغــم غفلتهــم عــن الأســباب الدينيــة، 
ــث إن  ــث؛ حي ــصر الحدي ــاهد في الع ــو الُمش ــذا ه وه
ــباب  ــذت بالأس ــد أخ ــا ق ــة اقتصاديً ــدول المتقدم ال
الدنيويــة كــما ينبغــي، فتمكنــت بذلــك مــن بنــاء 
ــازات  ــة إنج ــت للبشري ــة، وحقق ــادات عملاق اقتص
مهمــة، في مجــالات متعــددة كالتقنيــة والطــب والعلــوم 
ــا  ــر بإعراضه ــا لم تخ ــك أنه ــي ذل ــا، ولا يعن وغيره
عــن الأســباب الدينيــة، بــل خــرت الكثير.)الحصــين 
ــك في  ــن ذل ــارة إلى شيء م ــتأتي الإش 1429هـــ(، وس

ــاني.   ــب الث المطل
ــروف  ــب ظ ــير بحس ــادي متغ ــاط الاقتص 2. النش
الأنشــطة  قيــام  يقتــي  وهــذا  والمــكان،  الزمــان 
الاقتصاديــة عــلى أســباب متغــيرة، وهــذا مــا تتميــز بــه 

ــة. ــباب الدنيوي الأس
3. لــو جعــل الله اكتســاب الأمــوال، وتكويــن 
الثــروات، قائــمًا عــلى الانتــماء الدينــي، لأصبــح النــاُس 
يــن الــذي تتحقــق بــه رغباتهــم في  أمــةً واحــدةً عــلى الدِّ
يــن، كــما قــال تعــالى:  المــال والثــروة؛ أيًــا كان ذلــك الدِّ
ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَــا لمَِــنْ  ﴿ وَلَــوْلَا أَنْ يَكُــونَ النَّــاسُ أُمَّ
ــارِجَ  ــةٍ وَمَعَ ــنْ فضَِّ ــقُفًا مِ ــمْ سُ ــنِ لبُِيُوتهِِ حْمَٰ ــرُ باِلرَّ يَكْفُ

ــرف: 33(. ــرُونَ ﴾)الزخ ــا يَظْهَ عَلَيْهَ
يــن أســمى مــن أن يقــاس بالمقاييــس الماديــة،  4. الدِّ
لذلــك فقــد ذم الله تعــالى قومًــا بقولــه:﴿ وَمِــنَ النَّــاسِ 

مَــنْ يَعْبُــدُ اللَّــهَ عَلَــىٰ حَــرْفٍ  فَــإنِْ أَصَابَــهُ خَيْــرٌ 
ــةٌ انْقَلَــبَ عَلَــىٰ وَجْهِــهِ﴾،  ــهِ  وَإنِْ أَصَابَتْــهُ فتِْنَ اطْمَــأَنَّ بِ
ــم  ــين حالته ــوا ب ــوم ربط ــؤلاء الق ــج: 11(؛ فه )الح
المعيشــية، وبــين الأســباب الدينيــة؛ فــإن حصلــوا عــلى 
مبتغاهــم قالــوا هــذا ديــنٌ صالــح، وإن لم يحصــل لهــم 
ــئ  ــه ناش ــذا كل ــل، "وه ــنٌ باط ــذا دي ــوا ه ــك، قال ذل
ــة بالأســباب  ــط الأســباب الدنيوي عــن الجهــل، وتخلي
ــة كالمعلومــات  ــات الاتفاقي ــة، وجعــل المقارن الأخروي
اللزوميــة، وهــذا أصــل مــن أصــول الضلالــة في 
ــدي  ــين؛ إذ لا يهت ــران مب ــا، وخ ــن والدني ــور الدي أم
إلى طلــب الُمســبَّبات مــن أســبابها" )ابــن عاشــور 

1421هـــ: 17: 154(. 

ــاد،  ــاء الاقتص ــة وبن ــباب الديني ــاني: الأس ــرع الث الف
وعــمارة الأرض والتمكــن فيهــا: 

لا تنفــك الأســباب الدينيــة عــن الأســباب الدنيوية 
ــاء الاقتصــاد، وعــمارة الأرض، والتمكــين فيهــا،  في بن
ومعالجــة مــا يكتنــف ذلــك مــن أزمــات؛ ومــن أمثلــة 
ذلــك، أنــه عندمــا حدثــت أزمــة اقتصاديــة في خلافــة 
عمــر رضي الله، فإنــه اتخــذ  الأســباب الدنيويــة الممكنــة 
لمواجهــة تلــك الأزمــة، ولم يكتــفِ بذلــك بــل اعتنــى 
بالأســباب الدينيــة عنايــة كبــيرة )الحارثــي 1424هـ(، 
ــادة  ــان الرم ــر في زم ــدث عم ــر "أح ــن عم ــول اب يق
أمــراً مــا كان يفعلــه؛ لقــد كان يصــلي بالنــاس العشــاء، 
ثــم يخــرج حتــى يدخــل بيتــه، فــلا يــزال يصــلي 
حتــى يكــون آخــر الليــل، ثــم يخــرج فيــأتي الأنقــاب، 
ــة في الســحر وهــو  فيطــوف عليهــا، وإني لأســمعه ليل
يقــول: اللهــم لا تجعــل هــلاك أمــة محمــد عــلى يــديّ، 

وفي ولايتــي" )ابــن ســعد 1410هـــ: 3: 237(.
إن الأســباب الدينيــة لهــا آثــار مهمــة في الاقتصــاد 

الإســلامي، ومــن أهــم تلــك الآثــار:
1. إن الأخــذ بالأســباب الدينيــة يترتــب عليــه 
انســجام المبــادئ والقيــم التــي يقــوم عليهــا الاقتصــاد 
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الإســلامي مــع واقــع النشــاط الاقتصــادي؛ فيتصالــح 
ــأ  ــوس؛ فتتهي ــا بالنف ــير م ــن، ويتغ ــع الباط ــر م الظاه
ــة.  ــداف الاقتصادي ــق الأه ــبة لتحقي ــة مناس ــك بيئ بذل
عــلى  ــز  يُحفِّ الدينيــة  بالأســباب  الأخــذ   .2
النشــاط الاقتصــادي وإتقانــه، وذلــك مــن حيــث 
ــي  ــد يرتق ــة؛ وق ــبابه الدنيوي ــذ بأس ــة الأخ مشروعي
ــة  ــث إن ممارس ــن حي ــوب، وم ــة الوج ــك إلى درج ذل
النشــاط الاقتصــادي ترتقــي بالنيــة الحســنة إلى درجــة 
ــم  ــن أه ــدر م ــمان بالق ــوكل والإي ــما أن الت ــادة، ك العب
ــاط  ــو النش ــلم نح ــع المس ــي تدف ــة الت ــباب الديني الأس
ــماده  ــاؤل؛ لأن اعت ــان والتف ــع الاطمئن ــادي، م الاقتص
ــوف  ــتردد والخ ــه ال ــل عن ــه، يزي ــه ب ــه، وثقت ــلى رب ع
ــهِ فَهُــوَ  لْ عَلَــى اللَّ مــن الفشــل؛ لعلمــه أن مــن ﴿ يَتَــوَكَّ

حَسْــبُهُ ﴾)الطــلاق: 3(.
الدينيــة  بالأســباب  الالتــزام  عــلى  يترتــب   .3
المناســبة،  الدنيويــة  بالأســباب  للأخــذ  التوفيــق 
والنجــاح في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، وحصــول 
وديمومتهــا،  منافعهــا  بتعــدد  العوائــد،  في  الركــة 
وكثــرة خيرهــا ونمائهــا )الــرازي 1417هـــ، الألــوسي 

1415هـــ(.
ــة  ــا شرعي ــة أحكامً ــباب الديني ــن الأس 4. تتضم
اقتصاديــة، مثــل وجــوب الــزكاة، وتحريــم الربــا 
ــكام  ــك الأح ــك، ولتل ــو ذل ــرر، ونح ــمار والغ والق
ــائل  ــاث ورس ــا أبح ــة، تناولته ــة متنوع ــار اقتصادي آث
ــق  ــة تنطل ــد ثابت ــي قواع ــكام ه ــذه الأح ــدة، وه عدي
منهــا السياســات الاقتصاديــة في الاقتصــاد الإســلامي، 
ــم  ــزكاة، وتحري ــوب ال ــإن وج ــال، ف ــبيل المث ــلى س فع
ــات  ــة، وسياس ــات نقدي ــاذ سياس ــبابٌ لاتخ ــا أس الرب

ــدي. ــاد التقلي ــو في الاقتص ــما ه ــة ع ــة، مختلف مالي
ــاة  ــيد الحي ــادي، وترش ــلوك الاقتص ــط الس 5. ضب
الاقتصاديــة: وهــذا مــا ســيتم تناولــه في المطلــب 

ــاني. الث

المطلب الثاني: ضبط السلوك الاقتصادي

ــاة  ــيد الحي ــادي، وترش ــلوك الاقتص ــط الس  إن ضب
الاقتصاديــة مــن أهــم آثــار جمــع الاقتصــاد الإســلامي 
بــين الأســباب الدينيــة والأســباب الدنيويــة، ويمكــن 

تفصيــل ذلــك في النقــاط التاليــة:
1. ينطلــق المســلم في عــالم الاقتصــاد مــن أســباب 
ــة  ــد ثابت ــل قواع ــة، تمث ــكام شرعي ــة وأح ــة عقدي ديني
ــك  ــم تل ــن أه ــادي، وم ــلوكه الاقتص ــا س ــوم عليه يق
الأســباب الإيــمان بــأن المــالَ مــالُ الله، قــال تعــالى: ﴿ 
ــذِي آتَاكُــمْ ﴾ )النــور: 33(،  ــهِ الَّ وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَّ
ــوا  ــه، قــال تعــالى:﴿ وَأَنْفِقُ وأن النــاس مُســتخلَفون في
ــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فيِــهِ ﴾)الحديــد: 7(، وهــذا  مِمَّ
يقتــي أن يتــصرف الإنســان في المــال بــما يــرضي 
ــرف  ــلوك منح ــاد أو س ــن أي فس ــدًا ع ــالى، بعي الله تع
ــة  ــكام الشرعي ــما أن الأح ــي 1414هـــ(، ك )القرطب
ــاط  ــا النش ــق منه ــة ينطل ــد ثابت ــط وقواع ــل ضواب تمث

ــادلًا. ــتهلاكًا وتب ــا واس ــلم: إنتاجً ــادي للمس الاقتص
ــل لا  ــا، ب ــبب مشروعً ــون الس ــي أن يك 2. لا يكف
ــا  ــاذه مشروعً ــن اتخ ــان م ــد الإنس ــون مقص ــد أن يك ب
ــذ  ــإن اتخ ــيره، ف ــه أو لغ ــع ل ــق النف ــو تحقي ــا، وه أيضً
الســبب )ريــاءً أو مفاخــرة، فهــو في ســبيل الشــيطان(، 
)المنــذري، 1417هـــ: 2: 513-514(، وهــذا يحــصر 
النشــاط الاقتصــادي المــشروع فيــما يعــود عــلى النــاس 
في  فســاد  أو  الخلــق،  عــلى  اســتعلاء  دون  بالخــير، 
ــا  ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْآخِ ــدَّ ــكَ ال ــال تعــالى:﴿ تلِْ الأرض، ق
ــادًا ﴾،  ــي الْأرَْضِ وَلَا فَسَ ا فِ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَا يُرِي ذِي للَِّ

)القصــص: 83(.
ــب  ــة تكس ــباب الديني ــة؛ فالأس ــة الذاتي 3. الرقاب
المســلم أخلاقًــا وقِيَــمًا تبنــي لديــه رقابــةً ذاتيــةً أساســها 
ــنِ  ــةَ الْأعَْيُ ــمُ خَائِنَ ــال﴿ يَعْلَ ــه تع ــالله، وبأن ــمان ب الإي
ــدُورُ ﴾، )غافــر: 19(، وإذا ضعفــت  وَمَــا تُخْفِــي الصُّ
تلــك الرقابــة، أو اضمحلــت ، فــإن الســلوك ينحــرف، 
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والفســاد ينتــشر، مــن أدلــة ذلــك قولــه صــلى الله عليــه 
ــنٌ، ولا  ــو مُؤْمِ قُ وه ــرِْ ــيَن يَ قُ حِ ــرِْ ــلم: )لا يَ وس
يَنتَْهــبُ نُهبَــةً، يَرْفَــعُ النَّــاسُ إلَيْــه فيهــا أبْصارَهــمْ حِــيَن 
يَنتَْهبُهــا وهــو مُؤْمِــنٌ(، وفي روايــة: )ولا يَغُــلُّ أحَدُكُــمْ 
)البخاري1417هـــ:  مُؤْمِــنٌ(،  وهــو  يَغُــلُّ  حِــيَن 
هــو  والغلــول   ،)103 1415هـــ:  مســلم   ،6772
ــن  ــرًا. )اب ــرًا وقه ــال جه ــذ الم ــة أخ ــة، والنهب الخيان

حجــر 1407هـــ(.
4. الرقابــة الخارجيــة؛ إن الرقابــة الذاتيــة رغــم 
أهميتهــا الكبــيرة في ضبــط الســلوك ومقاومــة الفســاد، 
إلا أنهــا تقــوم عــلى أســباب دينيــة وأخلاقية تكــون سًرا 
بــين العبــد وربــه؛ لــذا يصعــب التحقــق مــن كفاءتهــا 
ــاد  ــما أن الاقتص ــاد، ك ــع الفس ــلوك، ومن ــط الس في ضب
ــلوك  ــة؛ فس ــه بواقعي ــع مجتمع ــل م ــلامي يتعام الإس
الأفــراد يتفــاوت مــا بــين ســلوك الســابق بالخــيرات، 
ــالي، وســلوك الظــالم لنفســه، وهــو  وهــو الســلوك المث
ــد،  ــما المقتص ــلوك سيء، وبينه ــه س ــب علي ــذي يغل ال
وهــو ســلوك متوســط الانضبــاط )ابــن كثــير 1407(، 
وهــذا يقتــي وجــود رقابــة خارجيــة إلى جانــب 
ــباب  ــلى أس ــوم ع ــة تق ــي رقاب ــة، وه ــة الذاتي الرقاب
دنيويــة، تتمثــل في سياســات وأنظمــة وإجــراءات 
وعقوبــات وغــير ذلــك؛ وهــذه الرقابــة أوســع وأبلــغ 
أثــرًا في ضبــط الســلوك مــن الرقابــة الذاتيــة، يــدل على 
ذلــك مــا رُوي عــن عثــمان رضي الله عنــه أنــه قــال: "ما 
يــزع النــاس الســلطان، أكثــر ممــا يزعهــم القــرآن " )ابن 
ــفُّ  ــنْ يَكُ ــى "أن مَ ــربي، د.ت. : 3: 474(، والمعن الع
ــن  ــر مم ــلطان، أكث ــة الس ــم مخاف ــكاب العظائ ــن ارت ع
تكفــه مخافــة القــرآنِ، ومخافــة الله تعــالى؛ أي مَــنْ يكفــه 
ــرآن  ــه الق ــن يكف ــر مم ــاصي، أكث ــن المع ــلطان ع الس
بالأمــر والنهــي والإنذار")ابــن منظــور 1410: 8: 

.)390
أســباب  عــلى  تقــوم  الخارجيــة  الرقابــة  إن   .5
دنيويــة، وبقــدر النجــاح في اختيــار الوســائل المناســبة، 

ــادي،  ــلوك الاقتص ــاط الس ــون انضب ــا، يك وتطويره
ــدل، لا  ــة الع ــاد، وإقام ــة الفس ــلى مواجه ــدرة ع والق
فــرق في ذلــك بــين مســلم وغــير مســلم، يقــول )ابــن 
ولــة  تيميــة 1416هـــ: 28: 146(: (: "إنَّ الله يقيــم الدَّ
ولــة الظَّالمــة،  العادلــة، وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الدَّ
وإن كانــت مســلمة؛ فالعــدل نظــام كلّ شيء؛ فــإذا 
أقيــم أمــر الدّنيــا بعــدل قامــت، وإن لم يكــن لصاحبهــا 
في الآخــرة مــن خــلاق، ومتــى لم تقــم بعــدل لم تقــم، 
وإن كان لصاحبهــا مــن الإيــمان مــا يُجــزَى بــه في 

ــرة". الآخ
النظــم  مــع  الإســلامي  الاقتصــاد  يشــترك   .6
الرقابــة  أســباب  اتخــاذ  في  الأخــرى  الاقتصاديــة 
ذاتيــة  رقابــة  بوجــود  عنهــا  ويتميــز  الخارجيــة، 
قائمــة عــلى مزيــج مــن الأســباب الدينيــة والأســباب 
ــة  ــات الخاص ــون التشريع ــز بك ــما يتمي ــة، ك الأخلاقي
بالأنظمــة والسياســات والعقوبــات، التــي تتكــون 
منهــا الرقابــة الخارجيــة، ليســت قوالــب قانونيــة 
ــد  ــة، وقواع ــس إيماني ــتند إلى أس ــا تس ــل إنه ــة، ب جاف
أخلاقيــة، وحوافــز أخرويــة، تهيــئ المســلم لتقبــل 
ــا  ــل معه ــليم، والتفاع ــرضى وتس ــات ب ــك التشريع تل

بإيجابيــة.
ــأن الأســباب تعمــل تحــت  7. إن اعتقــاد المســلم ب
مشــيئة الله تعــالى، يضبــط ســلوكه في حــال نجــاح 
نشــاطه، وفي حــال فشــله؛ ففــي حــال النجــاح يعلــم 
ــنْ  ــذَا مِ أن ذلــك مــن توفيــق الله تعــالى، ويقــول: ﴿ هَٰ
ــي ليَِبْلُوَنـِـي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ ﴾ )النمــل: 40(  فَضْــلِ رَبِّ
بخــلاف غــير المؤمــن الــذي يــرى أن مــا يحصــل عليــه 
ــه، كــما  ــه بعلمــه وخرت ــما حصــل علي ــروات إن مــن ث
مَــا أُوتيِتُــهُ  حكــى الله تعــالى عــن قــارون أنــه قــال: ﴿ إنَِّ

ــدِي ﴾)القصــص:78(. ــمٍ عِنْ ــىٰ عِلْ عَلَ
ــه  ــإن توكل ــاطه ف ــلم في نش ــاق المس ــال إخف وفي ح
ــلان  ــه، ويزي ــان معنويت ــدر يرفع ــه بالق ــلى الله، وإيمان ع
اتخــاذ  عــن  والتقاعــس  باليــأس،  الشــعور  عنــه 
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الأســباب المشروعــة لمعالجــة وضعــه، والنهــوض مــن 
ــف:  ــث الشري ــه الحدي ــد إلي ــا يرش ــذا م ــه، وه عثرت
)احْــرِصْ عــلَى مــا يَنفَْعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ بــاللهَّ وَلَا تَعْجِــزْ، 
وإنَّ أصابــك شيءٌ فــلا تقــلْ: لــو أنيِّ فعلــتُ كان كــذا 
وكــذا، ولكــن قُــلْ: قــدَرُ الله ومــا شــاءَ فَعَــل، فــإنَّ لَــوْ 
ــيطانِ( )مســلم، 1415هـــ: 2664(،  تَفتــحُ عمــلَ الشَّ
النافعــة  بالأســباب  الأخــذ  عــلى  الحــث  حيــث 
"احــرص عــلى مــا ينفعــك"، وعــدم إغفــال الأســباب 
الدينيــة "واســتعن بــالله"، ثــم المبــادرة في التنفيــذ "ولا 
ــب  ــدر رح ــة بص ــل النتيج ــك تقب ــد ذل ــز"، وبع تعج
ــث  ــة، بحي ــع بإيجابي ــع الواق ــل م ــت، والتعام ــا كان أيً
ــتطيع  ــا لا يس ــات، مم ــما ف ــير في ــه بالتفك ــغل بال لا يش
تداركــه، وعليــه أن يبحــث عــن أســباب فشــله؛ 
ليتجنبهــا في المســتقبل، ويبحــث عــن أســباب النجــاح؛ 
ليضــع منهــا خطــة للمبــادرة، والانطــلاق مــن جديــد.
لقــد جمعــت الحضــارة الإســلامية في أوج   .8
والأســباب  الدينيــة،  الأســباب  بــين  ازدهارهــا 
الدنيويــة، فكانــت حضــارة أخلاقيــة منضبطــة؛ لا 
ــن  ــير م ــك كث ــا بذل ــهد له ــد ش ــان، وق ــي ولا طغي بغ
ــب  ــون جِ ــتشرق هاملت ــول المس ــرب، يق ــري الغ مفك
ــد  ــلام تقالي ــك الإس (Gibb: 1932: 379 .(H): "يمتل

ــق بالتفاهــم والتعــاون بــين أجنــاس  ــما يتعلَّ رائعــة، في
البــشر؛ فلــم يحــرز أي مجتمــع آخــر مثــل هــذا الســجل 
ــل  ــدر الهائ ــك الق ــين ذل ــد ب ــاح في التوحي ــن النج م
ــاواة  ــق المس ــة؛ بتحقي ــاس البشري ــن الأجن ــوع م والمتن
ــلًا  ــع" )نق ــرص للجمي ــؤ الف ــون، وتكاف ــام القان أم
، 1429هـــ: 97(. وثمــة مقارنــات بــين  عــن الحصــينِّ
ــام  ــة بالأرق ــة، مدعم ــلامية والغربي ــين: الإس الحضارت
ــين  ــن غربي ــهادات مفكري ــة، وش ــواهد التاريخي والش
عنهــما، تثبــت تفــوق الحضــارة الإســلامية وانضباطهــا 

، 1429هـــ(. )الحصــينِّ
مــن  الدينيــة،  الأســباب  الإعــراض عــن   .9
أهــم أســباب الأنانيــة والطغيــان في حــال الغنــى، 

ــالى: ﴿  ــال تع ــر، ق ــال الفق ــر في ح ــزع والتضج والج
ــرُّ  ــهُ الشَّ نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا ﴿19﴾ إذَِا مَسَّ إنَِّ الْإِ
ــا ﴿21﴾ إلِاَّ  ــرُ مَنوُعً ــهُ الْخَيْ ــا ﴿20﴾ وَإذَِا مَسَّ جَزُوعً
ــالى: ﴿ كَلاَّ  ــال تع ــارج: 19-22(، وق الْمُصَلِّينَ﴾)المع
ــق:  ــتَغْنَ ﴾)العل ــىٰ ﴿6﴾ أَنْ رَآهُ اسْ ــانَ لَيَطْغَ نْسَ إنَِّ الْإِ
6-7(، وهــذا الانحــراف في الســلوك يشــهد بــه واقــع 
عــلى  وحياتهــا  اقتصادهــا  قــام  التــي  المجتمعــات 
الأســباب الدنيويــة فقــط عــلى مــر التاريــخ )فصلــت: 
ــة  ــارة غربي ــت حض ــث قام ــصر الحدي 15(، وفي الع
ذات اقتصــاد يأخــذ بالأســباب الدنيويــة فقــط، ورغــم 
ــير،  ــادي كب ــدم م ــن تق ــارة م ــك الحض ــه تل ــا حققت مم
ــق  ــزم بتطبي ــا لم تلت ــة، إلا أنه ــانية وحضاري ــم إنس وقي
وفي  فقــط،  المحليــة  مجتمعاتهــا  في  إلا  القيــم  تلــك 
ــات  ــع المجتمع ــل م ــما تتعام ــة، بين ــروف معين ــل ظ ظ
ــق  ــلى المنط ــة ع ــة، مبني ــة عدواني ــق نزع ــرى وف الأخ

، 1429هـــ(. ــينِّ ــي. )الحص النفع

ــة  ــة وآلي ــباب الكفائي ــمام بالأس ــث: الاهت ــب الثال المطل
القيــام بهــا

إن الأســباب الكفائيــة لهــا أهميــة كبــيرة في الاقتصاد 
ــح  ــا مصال ــق به ــة تتعل ــور كلي ــا "أم ــلامي، لأنه الإس
بحصولهــا"  إلا  الأمــر  ينتظــم  لا  ودنيويــة،  دينيــة 
)المــرداوي، 1421هـــ: 2: 875( ، لذلــك "ينبغــي 
ــم  ــن مصالحه ــة مِ ــكل مصلح ــدوا ل ــلمين أن يُع للمس
ــه عليهــا، ويجتهــد  ــن يقــوم بهــا، ويوفــر وقت العامــة مَ
فيهــا، ولا يلتفــت إلى غيرهــا؛ لتقــوم مصالحهــم، وتتــم 
منافعهــم" )الســعدي، 1421هـــ: 355( ، ويقــوم على 
تنفيــذ ذلــك ولاة الأمــر الذيــن هــم وكلاء الأمــة عــلى 
مصالحها)ابــن عاشــور، 1421هـــ(، ويرى الغــزالي أن 
عــلى كل صاحــب صنعــة أن "يشــتغل بصناعــة مهمــة؛ 
ــزالي  ــلمين" )الغ ــن المس ــا ع ــا كافيً ــه به ــون في قيام ليك
1407هـــ: 2: 94(، ولــولي الأمــر إذا "احتــاج النــاس 
إلى صناعــة طائفــة؛ كالفلاحــة والنســاجة والبنــاء 
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وغــير ذلــك، أن يلزمهــم بذلــك بأجــرة مثلهــم، فإنــه 
لا تتــم مصلحــة النــاس إلا بذلــك" )ابــن القيــم، 
1428هـــ: 644(، ومعظــم الفــروض الكفائيــة في 
المجــال الاقتصــادي تقــع عــلى القطــاع الخــاص، يقــول 
)الجويني1401هـــ:210( : "وممــا يجــب الإحاطــة بــه 
أن معظــم فــروض الكفايــة ممــا لا تتخصــص بإقامتهــا 
ــكان أن لا  ــل الإم ــة أه ــلى كاف ــب ع ــل يج ــة، ب الأئم
يغفلــوه، ولا يغفلــوا عنــه"، كــما أن هــذه الفــروض لا 
تقــع عــلى كل النــاس، بــل تقــع عــلى مــن يكــون أهــلًا 
ــن  ــم أن م ــل العل ــض أه ــرى بع ــك؛ وي ــام بذل للقي
ــة،  ــروض الكفاي ــالات ف ــن مج ــال م ــلًا في مج كان مؤه
ــه،  ــرز في ــى ي ــان حت ــه، ويع ــام ب ــلى القي ــر ع ــه يج فإن
ويؤديــه عــلى أفضــل وجه )الشــاطبي، 1411هـــ(، ولا 
ــلى  ــل ع ــة، والعم ــروض الكفاي ــمام بف ــك أن الاهت ش
تخصيــص المــوارد المناســبة لــكلٍّ منهــا، يُعــدّ مــن أهــم 

ــا.  ــا ونهضته ــتقامة أحواله ــم، واس ــوة الأم ــباب ق أس
ــة في  ــق الدول ــن ح ــم م ــل العل ــره أه ــا ذك إن م
ــة  ــاطات الاقتصادي ــام بالنش ــين بالقي ــزام المتخصص إل
التــي يحتاجهــا مجتمعهــم، ونظــرًا لتوســع مفهــوم 
مَــن  العــصر الحديــث ليشــمل كلَّ  التخصــص في 
ــة،  ــوارد المطلوب ــة، والم ــوال اللازم ــه الأم ــرت لدي توف
: تقنــي أو صناعــي  والخــرات الكافيــة في مجــال مُعــينَّ
أو زراعــي أو دوائــي، أو خَدَمــي، ونحــو ذلــك، فإنــه 
يمكــن القــول بــأن الدولــة في الإســلام تســتطيع 
عنــه- غِنـَـى  المتخصصــين في كل مجــال-لا  إلــزام 
بالقيــام بــما يحقــق كفايــة الأمــة في هــذا المجــال، ضمــن 
الخطــط اللازمــة لتحقيــق متطلبــات معايــش النــاس، 
ومتطلبــات عــمارة الأرض، بحيــث تهيــئ لهــم الدولــة 
الظــروف المناســبة، التــي تحقــق لهــم العوائــد العادلــة 

ــالات.  ــك المج ــتثمار في تل ــن الاس م

المطلــب الرابــع: مشروعيــة الاســتفادة مــن النظــم 
الأخــرى الاقتصاديــة 

ــترك  ــن المش ــة م ــباب الدنيوي ــرر إن الأس ــث تق حي
ــه،  ــة، علي ــة المختلف ــم الاقتصادي ــين النظ ــاني ب الإنس
ــلامي  ــاد الإس ــتفيد الاقتص ــشروع أن يس ــن الم ــإن م ف
ــباب  ــن أس ــرى م ــة الأخ ــم الاقتصادي ــدى النظ ــا ل مم
ــا،  ــلى منعه ــلٌ ع ــرد دلي ــة لم ي ــة أو معنوي ــة مادي دنيوي
عنــه  يســتغني  لا  مــا  كل  في  الاقتبــاس  إن  بــل 
ــة  ــة والتقني ــة والزراع ــون الصناع ــل فن ــران، مث العم
ونحوهــا، ممــا لا وصــول إليــه إلا بالاقتبــاس مــن 
الآخريــن، فإنــه يرتقــي إلى درجــة الوجــوب الشرعــي 
)رضا:1315هـــ، 1347هـــ(، وقــد أقــر النبــي صــلى 
ــل الإســلام  ــاس قب ــه الن ــه وســلم مــا كان علي الله علي
ــلى  ــم ع ــات، وأقره ــات وزراع ــارات وصناع ــن تج م
التعامــل بــما ضربــوه مــن الدراهــم، وربــما كان عليهــا 
صــور ملوكهــم، ولم يــضرب رســول الله صــلى الله عليه 
ــا،  ــارًا ولا درهًم ــم دين ــدة حياته ــاؤه م ــلم ولا خلف وس
ــية،  ــة والفارس ــود الرومي ــون بالنق ــوا يتعامل ــما كان وإن
غــير أن الإســلام قــد وضــع مــن الضوابــط والأحــكام 
ــد اتخــاذ تلــك الأســباب، ومــن ذلــك تحريــم  مــا يُرشِّ
الربــا، وتحريــم كل مــا فيــه معاونــة عــلى الإثــم 
)ابــن  بالباطــل  النــاس  أمــوال  وأكل  والعــدوان، 
ــت  ــوال في بي ــرت الأم ــا كث ــم 1973م(، وعندم القي
المــال في عهــد عمــر رضي الله عنــه، فقــد اقتبــس نظــام 
الدواويــن مــن الفــرس لضبــط الإيــرادات والنفقــات. 

)بــن طباطبــا، 1418هـــ(.

المطلــب الخامــس: تميــز منهجيــة البحــث في الاقتصــاد 
الإســلامي 

ــة  ــدر معرف ــباب أن مص ــه الأس ــرر في فق ــد تق لق
ــدر  ــح، ومص ــص الصحي ــو الن ــة ه ــباب الديني الأس
ــة،  ــة والتجرب ــة هــو الملاحظ ــباب الدنيوي ــة الأس معرف
ــاد في شيءٍ  ــوز الاعتق ــه لا يج ــح، وأن ــل الصحي والعق
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أنــه ســببٌ لــشيء، دون أن يَثبُــتَ ذلــك بالــشرع، 
ــاذ  ــط اتخ ــه يرب ــذا الفق ــة، وه ــس أو بالتجرب أو بالح
ــابَ  ــل الب ــة، ويُقفِ ــة حقيقي ــق منفع ــباب بتحقي الأس
أمــام الأســباب الوهميــة القائمــة عــلى الخرافــات 
والجهــود  الأوقــات  بــذل  ويمنــع  والأباطيــل، 

ــع. ــما لا ينف ــوال في والأم
والأســباب  الدنيويــة  الأســباب  مــن  لــكل  إن 
الدينيــة مجالهــا في عــمارة الأرض والتمكــين فيهــا، لــذا 
ــباب،  ــك الأس ــن تل ــل كلٍّ م ــال عم ــة مج ــي معرف ينبغ
ــط  ــك التخلي ــة ذل ــن أمثل ــا، وم ــط بينه ــدم التخلي وع
ــة تمثلــت  ــة عــلى أســباب دنيوي ــاء الصبغــة الديني إضف
ــالف  ــلمون في س ــا المس ــة اتخذه ــات اقتصادي في سياس
عصرهــم، وكانــت مناســبة لزمانهــا ومكانهــا، واعتبــار 
ــة  ــا صف ــة له ــة ديني ــب فكري ــات قوال ــك السياس تل
ــور أن  ــك تص ــن ذل ــزام، وم ــعة والإل ــمول والس الش
ــصرة في  ــلامي منح ــاد الإس ــة في الاقتص ــة العام المالي
الصيــغ التاريخيــة للعهديــن الأمــوي والعبــاسي، بــدلًا 
ــة  ــات للمالي ــاف نظري ــتنباط واكتش ــعي لاس ــن الس م
ــاة  ــورات الحي ــع تط ــب م ــلام تتناس ــة في الإس العام

ــف، 1415هـــ(. ــلمين )قح ــة للمس الاقتصادي
ــلى الله  ــي ص ــول النب ــإن ق ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ــلم  ــمْ( )مس ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ ــمْ أَعْلَ ــلم: )أَنْتُ ــه وس علي
1415هـــ: 2363(، هــو بمثابــة قاعــدة عامــة تقــي 
ــاد  ــة في الاقتص ــباب الدنيوي ــلى الأس ــرف ع ــأن التع ب
ــرة في أيٍّ  ــرة، وأن ذا الخ ــل الخ ــاد أه ــع لاجته يرج
ــا كان  ــا أيً ــير به ــير الخب ــن غ ــا م ــم به ــا يكــون أعل منه
ــور، 1421هـــ(،  ــن عاش ــدون 1984م، اب ــن خل )اب
ــاف  ــاد في اكتش ــلى الاجته ــث ع ــن الح ــه يتضم ــما أن ك
الأســباب الدنيويــة، واســتخدام منهجيــة البحــث 
العلمــي القائمــة عــلى الملاحظــة والتجربــة؛ لاكتشــاف 
ــذا  ــة ه ــر عظم ــباب، وتظه ــك الأس ــن تل ــد م المزي
التوجيــه النبــوي عنــد مقارنتــه بموقــف الكنيســة 
الكنيســة  في عصورهــم الوســطى، حيــث ادعــت 

أن معارفهــا الدينيــة المحرفــة هــي مصــدر معرفــة 
ــمَّ أعلنــت  ــا، ومــن ثَ ــة معً ــة والدنيوي الأســباب الديني
الكنيســة الحــرب عــلى الاختراعــات العلميــة القائمــة 
ــة، وتدخلــت في كل وجــه مــن  عــلى الحــس أو التجرب
أوجــه النشــاط البــشري، وكأنهــا تقــول للنــاس )نَحــنُ 
ــل  ــف "يبط ــذا الموق ــل ه ــمْ(، ومث ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ أَعْلَ
ــن  ــبابها" )اب ــياء بأس ــة الأش ــو معرف ــذي ه ــم؛ ال العل
رشــد، 1998م: 193(، وقــد دخلــت الكنيســة بذلــك 
ــة  ــة الكنيس ــا هزيم ــج عنه ــا، نت ــع مجتمعه ــرب م في ح
وعزلهــا عــن الحيــاة )الغامــدي، 1436(، وممــا ترتــب 
عــلى ذلــك تجريــد العلــوم الإنســانية-ومنها علــم 
ــم والأخــلاق، ولا شــك  يــن والقِيَ الاقتصاد-عــن الدِّ
ــف  ــليم أن موق ــبٍ س ــم، وقل ــلٍ فهي ــدى كلِّ ذي عق ل
الشريعــة وموقــف الكنيســة مــن العلــم ومــن اكتشــاف 

ــان.  ــة لا يلتقي ــباب الدنيوي الأس
ــشري،  ــاد الب ــة للاجته ــباب الدنيوي ــرك الأس إن ت
ــباب  ــي أس ــباب؛ فه ــك الأس ــة تل ــع طبيع ــق م يتواف
الإســلامي،  الاقتصــاد  في  المتغــير  الجانــب  تمثــل 
ــاد في  ــلمين للاجته ــال للمس ــح المج ــد فُتِ ــك فق لذل
تطويــر تلــك الأســباب بــما تقتضيــه أحوالهــم الزمانيــة 
ــباب  ــزام بالأس ــل الالت ــة، في ظ ــة والاجتماعي والمكاني
الدينيــة التــي تمثــل الجانــب الثابــت في الاقتصــاد 

الإســلامي.
الاقتصــاد  قيــام  فــإن  مــا ســبق،  وبنــاءً عــلى 
ــا  ــة معً ــة والدنيوي ــباب الديني ــلى الأس ــلامي ع الإس
البحــث في مجــال  منهجيــة  بــين  التفريــق  يقتــي 
مجــال  في  البحــث  ومنهجيــة  الدنيويــة،  الأســباب 
الأســباب الدينيــة؛ فالأســباب الدنيويــة مصدرهــا 
التجربــة والملاحظــة، وهــي مشــتركة بــين النــاس 
كافــة، لــذا فــإن منهجيــة البحــث فيهــا ســتكون 

الاقتصــادات.  كل  في  متشــابهة 
أمــا الأســباب الدينيــة فهــي أســباب خاصــة 
ــي،  ــا الوح ــث إن مصدره ــلامي، حي ــاد الإس بالاقتص
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ويقتــي ذلــك الإيــمان الجــازم بــما ورد في النصــوص 
آثارهــا  وعــن  الأســباب،  هــذه  عــن  الشرعيــة 
ــادي  ــاس الم ــا للقي ــترط خضوعه ــة، ولا يش الاقتصادي
لكــي نؤمــن بوجودهــا، وهــذا يقتــي أن تخضــع 
طبيعتهــا  مــع  يتوافــق  معيــاري،  بحــث  لمنهجيــة 

ومقتضياتهــا.
المنهــج  تطــور  "دراســة  فــإن  عامــة،  وبصفــة 
ــدى كل  ــي ل ــج العلم ــير إلى أن المنه ــادي تش الاقتص
ن بلــون  ــوَّ ــد تل ــة، ق مدرســة مــن المــدارس الاقتصادي
ــروف  ــفي، والظ ــا الفلس ــة، ومنهجه ــا الفكري قاعدته
وطــرق  لهــا،  المعــاصرة  الاقتصاديــة  والمشــكلات 
تحليلهــا وتطورهــا، ومــن ذلــك الاقتصــاد الإســلامي 
الــذي لــه منهجيــة خاصــة للبحــث، نشــأت مــع 
ــة،  ــة والعقائدي ــه الشرعي ــت بأصول ــلام وارتبط الإس
وتطــورت عــلى أيــدي العلــماء والفقهــاء، والمفكريــن" 

.)129 1441هـــ:  ــري،  )ي

الخـاتمـة

أولًا: النتائج: فيما يلي تلخيص لأهم نتائج البحث: 

يقــوم الاقتصــاد عــلى قانــون الســببية؛ حيــث 	 
ــباب  ــذ بالأس ــبابها، والأخ ــج بأس ــط الله النتائ رب
ــين في  ــادي، والتمك ــوض الاقتص ــبيل النه ــو س ه

الأرض. 
ــلامي 	  ــاد الإس ــباب في الاقتص ــرة الأس ــع دائ تتس

لتشــمل أســبابًا دينيــة خاصــة بــه، وأســبابًا دنيويــة 
مشــتركة بــين كل الاقتصــادات؛ حيــث تمثــل 
ــن  ــاس؛ م ــن الن ــدًا م ــابي أح ــا لا يح ــا كونيً نظامً
ــالى. ــيئة الله تع ــا بمش ــلى نتيجته ــل ع ــا حص ــذ به أخ

أســباب 	  هــي  والدنيويــة  الدينيــة  الأســباب 
شرعيــة؛ مــن حيــث إن الأخــذ بهــا يــري عليــه 
ــة الخمســة، ومــن رفــض  ــلَّمُ الأحــكام الشرعي سُ

ــره.  ــاد الله في أم ــد ض ــا فق ــذ به الأخ
لــكلٍّ مــن الأســباب الدينيــة والأســباب الدنيويــة 	 

ــا  ــي بعضه ــه؛ ولا يغن ــى عن ــذي لا غِن ــا ال مجاله
ــلامي  ــاد الإس ــوم الاقتص ــث يق ــض؛ حي ــن بع ع
ــا  ــة، أم ــباب الدنيوي ــلى الأس ــادي ع ــقه الم في ش
الأســباب الدينيــة فلهــا آثارهــا في ضبــط الســلوك 
الاقتصــادي، ورســم السياســات الاقتصاديــة، 

ــة.  ــاة الاقتصادي ــيد الحي وترش
في 	  الثابــت  الجانــب  الدينيــة  الأســباب  تمثــل 

ــة  ــباب الدنيوي ــا الأس ــلامي، أم ــاد الإس الاقتص
ــا  ــتفادة مم ــن الاس ــير، ويمك ــب المتغ ــل الجان فتمث
لــدى الآخريــن في مجــال الأســباب الدنيويــة.

لا يجــوز الاعتقــاد في شيءٍ أنــه ســببٌ لــشيء، دون 	 
أن يَثبُــتَ ذلــك بالــشرع، أو بالحــس أو بالتجربــة، 
وهــذا الفقــه يربــط اتخــاذ الأســباب بتحقيــق 
ــباب  ــام الأس ــابَ أم ــل الب ــة، ويُقفِ ــة حقيقي منفع
الوهميــة القائمــة عــلى الخرافــات والأباطيــل، 
ــما  ــوال في ــود والأم ــات والجه ــذل الأوق ــع ب ويمن

ــع. لا ينف
ــا 	  ــباب، كان له ــن الأس ــة ع ــم خاطئ ــة مفاهي ثم

ــك  ــح تل ــلمين، وتصحي ــاة المس ــلبي في حي ــر س أث
المفاهيــم مــن أهــم وســائل النهــوض الاقتصادي، 

والتمكــين في الأرض. 

التوصيات: 

أهم ما يمكن أن يوصي به الباحث، ما يلي:
العنايــة بدراســة فقــه الأســباب، وعقــد النــدوات 	 

وحلقــات النقــاش لتفعيلــه في واقــع المســلمين.
وضــع برامــج ومقــررات تعليميــة؛ للتوعيــة بفقــه 	 

الأســباب، وبيــان العلاقــة بــين الأســباب الدينيــة 
والأســباب الدنيويــة، ومجــال كلٍّ منهــما.

المفاهيــم 	  لتصحيــح  المناســبة  الرامــج  وضــع 
الأســباب. عــن  الخاطئــة 
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ــالة، 1421هــ(. الرس

ــن . 54 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي، ج الس
أبي بكــر الســيوطي. "الــدر المنثــور في التفســير 
ــة،  ــب العملي ــيروت، دار الكت ــور"، )ط1، ب بالمأث

1411هــ(.

الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بن موســى. . 55
"الموافقــات في أصــول الشريعــة"، )ط1، بــيروت، 

دار الكتــب العلميــة، 1411هـ(.

بالأســباب في . 56 "الأخــذ  الشريــف، خالــد. 
القــرآن الكريــم"، )الجزائــر، رســالة ماجســتير 
في العلــوم الإســلامية، مقدمــة لقســم العقائــد 
والأديــان بكليــة العلــوم الإســلامية، جامعــة 

1434هـــ(. ــر،  الجزائ
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همــام. . 57 بــن  الــرزاق  عبــد  الصنعــاني، 
ــي،  ــن الأعظم ــب الرحم ــق، حبي ــف"، تحقي "المصن
د.ت(. العلمــي،  المجلــس  منشــورات  )الهنــد، 

ــان . 58 ــع البي ــر. "جام ــن جري ــد ب ــري، محم الط
ــد  ــود محم ــق، محم ــرآن". تحقي ــل آي الق ــن تأوي ع
شــاكر وأحمــد محمــد شــاكر. )ط2، مــصر، دار 

المعــارف، د.ت(.

طنطــاوي، محمــد ســيد. "التفســير الوســيط". . 59
)ط2، القاهــرة، مطبعــة دار الســعادة، 1408هـــ(.

"زراعــة . 60 إبراهيــم.  عــودة  الباســط  عبــد 
النخيــل وجــودة التمــور بــين عوامــل البيئــة 
ــي،  ــو ظب ــة". )ط1، أب ــة والرعاي ــج الخدم وبرام
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  نــشر 

2019م(. الزراعــي،  والابتــكار 

ــير . 61 ــث تأب ــد، "أحادي ــت فه ــورة بن ــد، ن العي
)بحــث  للشــبهات"،  ودرءًا  تخريًجــا،  النخــل، 
منشــور في مجلــة العلــوم الشرعيــة، التــي تصدرهــا 
 ،"2" العــدد   ،"13" المجلــد  القصيــم،  جامعــة 

الأول، 1441هـــ(. ــع  ربي

الغامــدي، أحمــد بــن عبــد الله. "الــصراع . 62
ــث  ــورة، بح ــة المن ــم"، )المدين ــة والعل ــين الكنيس ب
ــا  ــة، تصدره ــات العقدي ــة الدراس ــور في مجل منش
العقيــدة  لعلــوم  الســعودية  العلميــة  الجمعيــة 

ــرم 1436هـــ(. ــع، مح ــدد الراب ــان، الع والأدي

محمــد. . 63 بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 
دار  القاهــرة،  )ط1،  الديــن"،  علــوم  "إحيــاء 

1407هـــ(. للــتراث،  الريــان 

محمــد. . 64 بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 
د.ت(. المنهــاج،  )دار  الاعتقــاد"،  في  "الاقتصــاد 

أشراط . 65  " ســليمان.  بــن  الله  عبــد  الغفيــلي، 

ــؤون  ــشر وزارة الش ــاض، ن ــاعة". )ط1، الري الس
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الإســلامية 

1422هـــ(.

القاســمي، محمــد جمــال الديــن. "تفســير . 66
)ط1،  التأويــل".  محاســن  المســمى  القاســمي، 

العلميــة، 1418هـــ(. الكتــب  دار  بــيروت، 

قحــف، منــذر. "النصــوص الاقتصاديــة مــن . 67
القــرآن والســنة"، )ط1، جــدة، مركــز النــشر 
ــز، 1415هـــ(. ــد العزي ــك عب ــة المل ــي، جامع العلم

الأنصــاري. . 68 أحمــد  بــن  محمــد  القرطبــي، 
"الجامــع لأحــكام القــرآن" )بــيروت: دار الفكــر، 

1414هـ(. 

ــز . 69 ــلي. "كنـ ــن ع ــلاء الدي ــدي، ع ــي الهن المتق
)ط5،  والأفعــال".  الأقــوال  ســنن  في  العــمال 

1405هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  بــيروت، 

"التحبــير . 70 ســليمان.  بــن  عــلي  المــرداوي، 
ــد  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــق، عب ــر"، تحقي شرح التحري
الله الجريــن، )ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

1421هـــ(.

ــاج . 71 ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس ــلم، أب مس
القشــيري. "صحيــح مســلم". )ط1، القاهــرة: دار 

أبي حيــان، 1415هـــ(.

ــه . 72 ــماعيل. "فق ــد إس ــن أحم ــد ب ــدم، محم المق
الــدار  الإســكندرية،  )ط5،  الســاعة".  أشراط 

1429هـــ(. ــة،  العالمي

ــوي. . 73 ــد الق ــن عب ــم ب ــد العظي ــذري، عب المن
"الترغيــب والترهيــب"، تحقيــق، محيــي الديــن 
ــير،  ــن كث ــق، دار اب ــن، )ط2، دمش ــتو وآخري مس

1417هـ(.

النــصر، محمــد محمــود، وعبــد الله محمــد . 74
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شــامية، "مبــادئ الاقتصــاد الجزئــي"، )ط8، إربد، 
ــل، 1424هـــ(.  دار الأم

يــري، عبــد الرحمــن )1441هـــ(، "وقفــات . 75
الخطــاب  في  المنهجيــة  المفارقــة  ورقــة:  مــع 
ــد  ــك عب ــة المل ــة جامع ــائد"، مجل ــادي الس الاقتص
ــدد  ــد 32، ع ــلامي، مجل ــاد الإس ــز: الاقتص العزي

ص135-127.  .3
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